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  : مقدمة

با تقلها من العصر الوسيط المظلم إلى العصر أور يعتبر عصر النهضة نقطة تحول في تاريخ 
ولا شك .الحديث، شهد فيه اĐتمع الأوربي تحولا ثقافيا وعلميا ودينيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا

للأوربيين الاستفادة أنّ هذه العملية لم تأت من العدم وإنمّا كانت نتيجة إرهاصات وعوامل أتاحت 
أدّى إلى بناء فكر أوروبي ) الإسلامية(والحضارة الوسيطة ) اليونانية واللاتينية(من الحضارة القديمة 

فظهرت النظريات السياسية والأفكار الإصلاحية والتجارب  ،جديد اعتمد البحث والنقد والتجربة
 ت القومية وتبلورت الدول الحديثةونمت اللغاالعلمية والمدارس التاريخية وتطور الأدب والفن والثقافة 

  .وشقت حركة الإصلاح الديني والكشف الجغرافي طريقهما بنجاح كبير

والتحول ) لصناعيةالثورة ا(أبرزها الانقلاب الصناعي  ؛نتائج مذهلة وقد كان لهذه الأحداث
دورا محوريا في صناعة ، جعل أوربا منذ ذاك تلعب )الإمبراطوريات الاستعمارية الأوربية(السياسي 

  .أحداث العالم

طلاع على الرصيد للاعصر النهضة ضروري لطلبة التاريخ من دراسة هذه المرحلة  لذلك فإنّ 
 لفة đذا التحول عشكاليات المتن طريق البحث في الا، عةالحديث القروننساني خلال الإالحضاري 

قتصادية؟ والاتساءل عن إرهاصاته وعوامله؟ مظاهره الفكرية والعلمية نالأوربي، الذي عرفه اĐتمع 
المفصلية من تاريخ  لتقديم قراءة علمية حول هذه الحقبةوانعكاساته المتنوعة؟  الإنسانية؟تجليات نزعته 

  .، والتي هي دون شك محور من أهم محاور تاريخ الإنسانية والعالمأوربا
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  :تمهيد
، ولم تدخل العصر )م476(الرومانية  الإمبراطوريةدخلت أوربا العصر الوسيط منذ سقوط 

 الإمبراطوريرون، أدّى فيها غياب الحكم ق ةعشر لقرن الخامس عشر، أي حوالي في ا الحديث إلاّ 
الغربية إحياء  باو تطع القوى السياسية الملكية في أور ماني المركزي إلى اĔيار سياسي، إذا لم تسالرو 

قطاعي، الذي أصبح ضيض عندما أنشأ ملوكها النظام الابا إلى الحو بل وصلت أور  الرابطة الأوربية،
السياسي، دون أن ننسى موقع الكنيسة التي زاد  اعوالطبقية الاجتماعية والصر صادية رمزا للعزلة الاقت

اد للفرد نفوذها الروحي والمادي والسياسي والفكري، في فترة كانت تغظ بظلمات الجهل والاستعب
خلال  أورباالوضع المتردي في  تماعية، فما هي إذن خصائص هذامته الاجالأوربي الذي فقد كل قي

  والاجتماعية والدينية والثقافية؟انعكاساته السياسية والاقتصادية وما هي  هذه الفترة؟

 :الوضع السياسي
ت القبائل الرومانية في غرب الاستقرار، انتشر  باأور الرومانية لم تعرف  الإمبراطوريةمنذ سقوط 

فقد كان ضعيفا وكان من الطبيعي  فتقد إلى الحكم المركزي، وإن وجدكيانات سياسية ت  وأقامت، أوربا
من طرف )1(الأرض، فحصلوا على ن كان لهم نوع من النفوذ والثروةالذي الأقوياءيلجأ الضعفاء إلى  أن

 أة،مكافكاب النفوذ قطعة أرض  يقطع أصحاب الخدمات الجليلة من أصح الأخيرذا كان هذا ،إالملك
 )2(.منهمقل أأو  الأمراءمثل  أرضالاّ إلا يملك  - مع مرور الزمن–الملك  غدىحتى 

الممتدة بين القرنين التاسع والرابع  الفترةفي  أورباقطاع هو نظام اقتصادي وسياسي ساد والا
، وكان الأرضعشر الميلاديين بل هو نظام سياسي في جوهره، القول الفصل فيه للذين يملكون 

، فلتحسين ظروف أوربادخل نظام الإقطاع إلى أمن  لأوّ هو ) م814-742(شارلمان مبراطور الا

                              
 .07-06، ص ص 1992 الاسكندرية، دراسات في التاريخ الأوربي،عمر عبد العزيز عمر، -)1(
، 2008أشرف صالح محمد سيد، قراءة في تاريخ وحضارة أوربا العصور الوسطى، شركة الكتاب العربي الإلكتروني، لبنان، -)2(

 .27ص 
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لحوالي  ، استمروعسكريابعد ذلك نظاما سياسيا  أصبحالمعيشة في مملكته أوجد هذا النظام الذي 
 )1(.)م814(وفاته بعدأربعمائة سنة 

الكيانات  أهموكانت إمبراطوريته من  ،با في العصر الوسيطملوك أور أشهر شارلمان كان
التي عرفت الملك الوحيد على بلاد الفرنجة، أصبح  م771السياسية التي وجدت في تلك الفترة، فمنذ 

مبراطورية الكارولنجية، قام بتوسعات شمال إيطاليا وبافارياوسكسونيا وعديد من الدول السلافية بالا
اختار و  توجّه البابا إمبراطورام 800، وفي عام )إسبانياوجنوب إيطاليا وشمال  إنجلترالم يتوسع على (

الرومانية  بالإمبراطوريةة منذ ذاك تعاصمة له وعرفت إمبراطوري عندها شارلمان مدينة أخن الألمانية
أن ، كما باأور لم تستطع توحيد  مبراطوريةالاهذه  أنّ  إلاّ . )2(مبراطورية الرومانيةمحاكاة للاكالمقدسة،  
في بداية عهده كان له تداعيات سياسية خطيرة على الحكم قطاع الذي أوجده شارلمان نظام الا

بعد تعاظم دور هؤلاء الذين حصلوا على إقطاعات  ظهر الصراع بين الملوك والأمراء المركزي فيها، فقد
– الأمراءفقد بات ؛)4(يشكلون دولة داخل دولة - كما يقول البعض- وغدوا đذا النظام )3(واسعة

ي أصبحت له سلطة الذ) مبراطورالا(عن سلطة الملك  الاستغلال بعيدا يرغبون في - خاصة في ألمانيا
فبالرغم من  عشر الميلاديينرنسا في القرنين العاشر والحادي وهو ما حصل كذلك في ف،)5(شكلية فقط

 تكن له سلطة حقيقية على بعض لم نهأ، إلا الأمراءالإقطاعيينالملك كان فيها سيدا على كبار  أنّ 
 )6(.كان بعضها يملك جيشا أكثر قوة وعتادا من جيوش الملك  مارات التيالإ

                              
 .39، ص المرجع السابقأشرف صالح محمد سيد، -)1(
  https://ar.  Wikipedia.org/ wiki:شارلمان-)2(
 .41أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)3(
 .07عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)4(
عبد العزيز سليمان نوار، محمود محمد جمال الدين، التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة حتى Ĕاية الحرب العالمية الأولى، -)5(

 .43ص ، 1999، )مصر(عربي، مدينة نصر دار الفكر ال
البداية والنهاية القسم الأول، ترجمة وتعليق قاسم عبده قاسم، عين للبحوث : كانتور، التاريخ الوسيط قصة حضارة.نورمان ف-)6(

 .286، ص 1997والدراسات الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 
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ه كان يعتمد على قطاعي كان يتعارض مع السلطة المركزية نظريا وعمليا، لأنّ فالنظام الا  
وهو ما يفسر ضعف السلطة المركزية وانحلال الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي )1(لامركزية الحكم

مع إذ كانوا دائما في صراع )2(قوي، فباتوا رمزا للتشتت السياسي، نفوذيتمتعونبيها الأمراء ف أصبح
  )3( .الإمبراطور

السياسي على نظام  التحولنوع من  أر طي عشر ميلادي ه منذ القرن الحادويلاحظ أنّ 
والاستقرار في  الأمنحكومات قوية وتوفير  إقامةمن  الأمراءالأقوياءعندما تمكن السادة أو  ؛الإقطاع

، ونتيجة لذلك انتعش الاقتصاد فقد نشطت التجارة على طول الطرق البرية قطاعيالاظل النظام 
وكانت هذه المدن  على ضفاف الطرق الرئيسية للتجارة،والمائية القديمة في أوربا، وظهرت نواة مدن 

لاء الأمراء بتحويل هذه المدن ديني، وقد قام هؤ  أوعلما  أميريملكها )4(الناشئة قرب القلعة المحصنة
ة عند أمير القلعة التي غدت الفتية كمراكز للتجارة، تجمع فيها التجار المشتغلين بالتجارة طلبا للحماي

استقر فيها الحرفيون والتجار الذين يصنعون السلع لبيعها، هذا جعل الفلاحين يغادرون )5(،ا تجاريامحور 
وكان السيد الذي يملك الأرض  وأصبحوا تجارا وحرفيين،يغادرون الضياع إلى هذه المراكز التجارية، 

القلعة يصدر قوانين أحيانا تتعارض مع مصالح هؤلاء التجار والحرفيين  أو قامت عليها نواة المدينة التي
والأجور وتسوية  الأسعاربالنقابات التي لعبت دورا في استقرار  آنذاكالمقيمين، فأسس هؤلاء ماعرف 

مال وأرباب العمل، وقد استطاعت هذه لنقابات الحصول على تنازلات من السيد المنازعات بين الع
ل ساهم بعض أفراد هذه لذاتي، بابمنح المقيمين في المدينة بعض مزايا الحكم ) الإقطاعيالأمير (

  )6( .إدارة حكومة المدينة الناشئة فيالنقابات 

                              
 .286المرجع السابق، صكانتور،.نورمان ف-)1(
 .50صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص  أشرف-)2(
  .43ص زيز سليمان نوار، المرجع السابق،عبد الع-)3(
  .15أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)4(
  .319-318كانتور، المرجع السابق، ص ص . نورمان  ف-)5(
  .18أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)6(
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ه منذ النصف الأول للقرن الثالث عشر طالب هؤلاء بالحكم ويذهب المؤرخون إلى القول بأنّ 
الذاتي وحق الاجتماع ومناقشة قضاياهم والمشاركة في حكومة المدينة مع التجار الأغنياء، بل نجحوا 

في عرض قضاياهم والاعتراف đم كمؤسسة  هممن الحصول على حق -في بعض المدن– أحيانا
  )1(.ورجوازيينسياسية وتقاسموا السلطة مع كبار الب

وقد كان هذا إيذانا ببداية تحول سياسي شهده Ĕاية العصر الوسيط، سوف يستفيد منه عصر 
ق هذا التحول بتفسخ نظام الاالنهضة، عندما  هذه  تحولزدهار التجاري و قطاع Ĕائيا نتيجة الايتعمّ

  . و القلاع إلى مدن حقيقية في عهد النهضةأالمدن الفتية 

فقد كانت هناك قوة أخرى لعبت دورا كبيرا في الحياة السياسية خلال  الإقطاعوفضلا عن 
، وقد كانت علاقة الأوربيالعصر الوسيط هي الكنيسة، التي كان لها سلطان روحي كبير على الفرد 

و علاقة صدام، حاول فيها كل طار برغماتي، أإالكنيسة بالسلطة الزمنية إما علاقة ود وتفاهم في 
، بل تواطأت معه لإبقاء مبراطوروالاحتواء الطرف الآخر، وكثيرا ما تحالفت الكنيسة اطرف 
وكانت علاقاēما حميمية وهو ما لاحظناه عندما زكت البابوية في روما الملك شارلمان عام )2(،امتيازاēا

رومانية المقدسة،  م إمبراطورا ليلة عيد الميلاد، الذي أصبح بفضل هذا التتويج زعيما للإمبراطورية ال800
س هذا مع مرور الزمن فكرة الدولة الواحدة التي يحكمها البابا  بتفويض إلهي، يضطلع  والإمبراطوركرّ

  )3(.على الحياة السياسية الإمبراطورفيها البابا بالشؤون الدينية، ويشرف 

  االله خلق : "طي دلالة قوية عن هذه الفكرةعت" العظيمالفريد " الإنجليزيمقولة الملك  ولعلّ   

                              
، ترجمة وتحقيق عطية القوصى، الهيئة المصرية )الحياة الاقتصادية والاجتماعية(العصور الوسطى  هنري بيرن، تاريخ أوروبا في-)1(

  .174-173، ص ص 1996العامة للكتاب، القاهرة، 
  .32عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص -)2(
  .04، ص المرجع نفسه-)3(
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  )đ:)1ذا الشكل "ضلع يحكم وصلح يصلي وضلع يخدم الضلعين: العالم على شكل مثلث
  

  ضلع يحكم  ضلع يصلي 

 

  ضلع يحكم الضلعين

يصلي لهما السيادة، وهما الضلعان القائمان أما الضلع الأفقي والضلعالذي  الذي يحكم فالضلع
مارة للأمير ليقيم الإ الأرضوهو الذي يخدم هو الطبقة العامة، فالملك صاحب السلطة المطلقة يمنح 

، اءالفعلية للملوك وللأمر  فالسلطةوبذلك  ،المدنيوهو الحكم  ،ويصبح السيد الفعلي لها يجهز الجيوش
  )2( .مع الملوك الذين التقت مصالحهم،من رجال الدين كان بعضهمهؤلاء الامراء  

لاحظ الباحثون أن علاقات التصادم والتنافر بين السلطة الدينية والزمنية بدأت تظهر منذ قد و 
فظهر الصراع )3(مبراطوريةفي الكنيسة حول مسألة موالاة الا القرن العاشر ميلادي عندما حدث شرخ

وبالتحديد منذ حكم –الرومانية المقدسة  مبراطوريةالامنذ عهد  لأباطرةفاوالبابوية،  الأخيرةبين هذه 
الغربية التابعة  الأوربيةوإمبراطورا على باقي الدول  ألمانياصفة الملك على  واتسباك - م800شارلمان عام 

لى الكنيسة في حين زعامته ع إبقاءالرومانية المقدسة مبراطوريةالامبراطور بعد سقوط له، وقد حاول الا
براطورية الرومانية المقدسة، طرة، واستمر الصراع منذ Ĕاية الابابفض البابا في روما أن يكون تابعا للأر 

 أنبسبب  الآخرظل فيها كل طرف يحاول الهيمنة على الطرف )4(حيث دام حوالي خمسة قرون

                              
  .29سيد، المرجع السابق، ص أشرف صالح محمد : هذا الشكل من تصميم المؤلف، أنظر-)1(
  .30-29نفسه، ص ص -)2(
  .276كانتور، المرجع السابق، ص .نورمان ف-)3(
  .43أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)4(

 العالم
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يذانا بنهاية العصر امبراطور وكان والاسلطاēما لم تكن محددة، وقد أضعف هذا الصراع الكنيسة 
  )1(.الوسيط في أوربا

  :الوضع الديني
 مبراطوريةالا، وبعد تحول البسيطةالوثنية تعتمد على الحياة كانت المسيحية في ظل أوروبا 

العطايا المادية ن الرابع ميلادي أنفق الملوك على الكنيسة كثيرا من في القر  المسيحيةلى الديانة إالرومانية 
الدين إلى أمراء دينيين، واستغلوا هذه الامتيازات  وتحول رجالفنما ثراءها ) خاصة الأراضي(

عشر الميلادي حتى غدت  الثانيلصالحهم، وما أن حل القرن السابع ميلادي ومنه حتى القرن 
  )2( .والفساد بالأمراضالكنيسة مليئة 

التي تملكها في أوروبا معفاة  الأرضاحش إذ كانت كل اكتسبت الكنيسة القوة بسبب ثرائها الف
حتى )3(الأمراءخ كحياة ذ ة، فعاش بذلك الباباوات حياة البإلى مركز البابوي أموالهامن الضرائب تصل 

له  والأمراءحاكما مثل الملوك  -بالرغم من صفته الدينية–في أواخر العصور الوسطى  الباباأصبح 
بل ظهر في بلاطه من المفاسد ما لم يسجل في  ،بالموظفين يعج بلاطأراضي يحكمها ويسيرها وله 

  )4( .والملوك الأمراءبلاطات 

الجديد المتعفن كان له انعكاسات خطيرة على الوضع السياسي، فقد حاول  الدينيهذا الوضع 
ا، التي  رسي البابوية في روما بإيطاليا لضمان تدفق الأموال عليهعد ذلك باباوات الكنيسة إبقاء كب

  )5( .بيةكانت تجمع من مختلف الأراضي الشاسعة في أوربا الغر 

                              
  :نظرأللإطلاع أكثر  .قبضتهم عليها ضزاد هذا الصراع  خلال القرون اللاحقة، حاول فيها الأمراء إĔاء نفوذ الكنيسة وفر -)1(

Naima ghermani, « le Corps du prince et Ses Représentation » Socio-
Anthropologie (INSHS) :°08 (2000) :http://Socio- Anthropologie-revies. Org. 

 .04عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص : كذلك أنظر
  .38أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)2(
  .441، ص 1982في العصور الحديثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية،  يحيى جلال، أوروبا-)3(
  .291، ص 1959، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 02سعيد عبد الفتاح عاشور، أوروبا في العصور الوسطى، الجزء -)4(
  .291نفسه، ص -)5(
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، فدخلوا في صراع ضد ملوك الملوكلهم سلطة تضاهي سلطة  الباباواتوأصبحلقد تنامت سلطة 
  )1( .من العصر الوسيط الأخيرةطيلة الخمسة قرون  - اكما ذكرنا سابق–الرومانية المقدسة  الإمبراطورية

م عندما حك م1377و م1309يخضعون أحيانا لسلطة الملوك كما حدث عام وكان الباباوات 
عاد مقر البابوية إلى روما تصارع رجالها  أنأنه وبعد  يون الفرنسية، إلاّ فنالباباوات الكنيسة من مدينة أ

حملوا  ثلاثةحول هذا المنصب، وقد نصب أكثر من رجل دين نفسه بابا على الكنيسة، وصل إلى 
إلى نقدها  -صالحبسبب الم–وقد أدت هذه النزاعات داخل الكنيسة  ،واحد آناللقب البابوي في 

داخل  الإصلاح لىقدا لاذعا، وكان من أهم نتائجه ضعف الرابطة الدينية في أوربا الغربية وقادت إن
  )2( .الكنيسة خلال عصر النهضة

تكـــــن بســـــبب ثرائهـــــا ومصـــــالحها لم )3(ا هـــــذه الهيمنـــــة السياســـــية الـــــتي حاولـــــت الكنيســـــة فرضـــــه
الميـــــزة الوحيـــــدة الســـــلبية الـــــتي تميـــــزت đـــــا وحــــــادت đـــــا عـــــن المســـــيحية البســـــيطة، بـــــل ظهـــــرت فيهــــــا 

ـــــترويج لمـــــا يـــــدمفاســـــد أخـــــرى أضـــــرت بأخلاقهـــــا وعق وســـــاطة (عـــــرف بصـــــكوك الغفـــــران ēا، منهـــــا ال
ورغـــــم )4(، حـــــتى أصـــــبحت هـــــذه الصـــــكوك تبـــــاع في البنـــــوك)بـــــين المـــــذنب وربـــــه لمغفـــــرة الـــــذنوب البابــــا

أن الكنيســـــــة كانــــــــت تحـــــــرم زواج رجــــــــال الــــــــدين حـــــــتى يتفرغــــــــوا للــــــــدين المســـــــيحي وحــــــــتى لا تنتقــــــــل 
رض الحــــــائط عــــــ ضــــــاربينمناصـــــبهم بالوراثــــــة، أقبــــــل هــــــؤلاء في Ĕايـــــة العصــــــر الوســــــيط علــــــى الـــــزواج، 

ـــــــــــاحي  أمـــــــــــوالا واجـــــــــــبهم الـــــــــــديني، وراحـــــــــــوا ينفقـــــــــــون وأهملـــــــــــو تعـــــــــــاليم المســـــــــــيحية  الكنيســـــــــــة في من
ـــــةغير  ـــــاني والقصـــــور وزخرفتهـــــاواهتمـــــوا مقابـــــل ذلـــــك ب )5(أخلاقي المناصـــــب الدينيـــــة  وشـــــراء)1(إقامـــــة المب

                              
  .43أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)1(
  .22صنفسه، -)2(
مبراطور قسطنطين للبابوية يخول لهم حق تعيين الاقامت الكنيسة بتزوير وثيقة تحت علم البابا وإشرافه تتحدث عن هبة منحها -)3(

  .11عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص : الأباطرة، وهذا للاستناد عليها في الصراع ضد الملوك الغربيين أنظر
  .441لسابق، ص يحيى جلال، المرجع ا-)4(
  .50أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)5(
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ومـــــن المفاســـــد )2( .خياليـــــة علـــــى أصـــــحاđا أرباحـــــاكانـــــت تـــــدر وبيعهـــــا ، وهـــــي العمليـــــة الـــــتي  الدينيـــــة 
، بــــــل والتقليــــــد )3(العلــــــوم، فقــــــد كانــــــت رمــــــزا للجمــــــود ثقافة والفكــــــر و الكنيســــــةلل ســــــاءةإالأخــــــرى  

  )4( .الجديدة البحوثحاربت 

: هي هيمنت عليه مفاسد الكنيسة بقولوقد لخص أحد المؤرخين هذا الوضع الديني المتردي الذ
العصور الوسطى كانت تحس باضطراب فكري وقلق روحي عظيم سببه أن الكنيسة  أواخرفي  أورباإنّ "

واستخدموا الواسطة الكاثوليكية خضعت لسلطة بعض الباباوات الذين انغمسوا في الترف والبذخ 
من هبوط  الإنسانيوما جره هذا التطرف في السلوك ....شغال الوظائف الدينية الكبرىوالمصلحة في ا

 الدنيوية المستوى الخلقي وانحراف البابوية عن الشؤون الدينية واهتمامها بالشؤون وانحطاط عام في
ات الباباوية وظهور بعض البابوات بمظهر الأمراء العلمانيين يجمعون الثروة ويعملون على تقوية الولاي

  )5(.موال الطائلة عن طريق بيع صكوك الغفرانوالعمل على جمع الأ

  :ماعيالوضع الاقتصادي والاجت
شرنا أوكنا قد )6(الغربية خلال العصر الوسيط أوروباهو السمة الغالبة على  الإقطاعكان نظام 

وهذا لحاجة )7(إلى أن هذا النظام ظهر منذ القرن التاسع ميلادي واستمر إلى القرن الرابع عشر
الضعفاء  عندهااجتماعية بعد الفراغ الذي حدث في أوربا الغربية باĔيار الإمبراطورية الرومانية، التف 

من الأرضساسي في هذا النظام، فالذي يملك الأرض العنصر الأوكان امتلاك )8(للحماية الأقوياءحول 

                                                                                           
 للنشر وديوان المطبوعات الجامعيةعبد الفتاح حسن أبو عليه وإسماعيل ياغي، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر، دار المريخ -)1(

  .92، ص 1984الرياض، الجزائر، 
  .33أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)2(
  .441 جلال، المرجع السابق، ص يحيى-)3(
  .150عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)4(
  .92عبد الفتاح حسن أبو عليه وإسماعيل ياغي،المرجع السابق، ص -)5(
  .278كانتور، المرجع السابق، ص . نورمان ف-)6(
  .27أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)7(
  .279السابق، ص كانتور، المرجع .نورمان ف-)8(
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عاملة عندهم من في الفئات ال) ياسياس(ة الاقتصادية التي đا تحكموا قو الأمراء والملوك كان له ال
التنظيم الاجتماعي تكون فيه  أشكالشكلا من  قطاعالاىغد، ومنذ ذاك )راسحأقنان و (الضعفاء 

السلطات السياسية والاقتصادية للنبلاء الذين يتوارثوĔا جيلا بعد جيل، وها ما جعل طبقة اجتماعية 
) الأقنان(تفرض سيادēا على مجموعة الفلاحين ) النبلاء(معينة ممثلة في أصحاب الضياع الكبيرة 

 أصحابالذين يحرسوĔا ومن ثم أصبح  الأحرارالذين يعملون في هذه الضياع، والجنود من الرجال 
 الحكومية والقضائية اللامركزية المؤسساتعلى  طرونسيي) دوقيات(الضياع الذين يملكون إمارات 

  )1( ).العبيد(والتبعية )النبلاء(فكانت العلاقة الاجتماعية في شكل ولاء خاضعة لمبدأ السيادة 

 النبلاء، الفرسان،(الأسياد ذا النظام يتكون من ن الهرم الاجتماعي في هإالنحو ف وعلى هذا
ولقد كانت فئة )2(الأسيادعملون كأرقاء عند الذين ي) الأقنان(د من الفلاحين وفئة العبي) رجال الدين

  )3( .العبيد تتعرض لاستغلال فضيع من ممارسات الفرسان وهيمنة الارستقراطية

 لم يكن للفرد فيه قيمة اجتماعية–قنان لأمن االذي كان يتشكل في غالبيته –فاĐتمع الأوربي 
فقد كان يملك حياته ولا يملك حريته، وكان يتبع الأرض عندما تباع ويكون )4(إذ لم يعترف بحريته

دون (رض سيدهم سخرة أعلى  أياموكان هؤلاء يعملون أربعة  الأرضأولاده دائما في خدمة صاحب 
ه في بلاط السيد دون مقابل، ولا يسمح القانون وتعمل زوجة القن وأولاد أسبوع،كل ) مقابل

، ولا يسمح له بالزواج جارة في المدن إلا بإذن من السيدلأولاده بالتعلم في الكنيسة أو القيام بمهام الت
إذا ذهب بترخيص من السيد وهو ممنوع على الذهاب إلى المدينة، و  ولا يتزوج من ضيعة أخرى إلاّ 

م يصبح مطاردا ويحرم عليه دخول ضيعة سيده والضياع الأخرى، هذا ياوتعدى بقاءه فيها ثلاثة أ

                              
  .279-278نفسه، ص ص -)1(
  .163عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)2(
  .06، ص 2006صر النهضة الأوروبية، دار الفكر العربي، القاهرة، عق عبيد، ااسح-)3(
  .363، ص )2000- 1999(نعيم فرح، الحضارة الأوربية في العصور الوسطى، منشورات جامعة دمشق، -)4(

  .287-286عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص كذلك 
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ا وصفنا حياته وإذ. قنان، أرهقت كاهلهمب الكثيرة التي كانت تفرض على الأفضلا عن الضرائ
في  أيامالأسبوعكان يسكن أكواخا من القش والطين بأرضية موحلة يعيش طوال "اليومية فإن القن 

دخل الفلاح وزوجته وأبنائه وđائمه إذجاء الشتاء":في هذا الصدد رانتو يديقول المؤرخ ويل )1(" الطين
قطاعي الاجتماعية الناتجة عن النظام الاهذه الوضعية )2("وضيوفه في الكوخ ليدفئ بعضهم بعضا

  )3( .استمرت لقرون خلال العصر الوسيط

تميز  قنان،أحوال الأا العاشر ميلادي بدأت تتحسن نوعا م ويلاحظ المؤرخون أنه منذ القرن
أراضي  تحويل مساحات واسعة من الغابات والمستنقعات إلى(بالتوسع في استصلاح الأراضي 

الإقطاعات، هذا جعل نحو الحصول على مزيد من  فيه الأمراءتسابق ، وفي الوقت نفسه )زراعية
لتحسين أوضاعهم، إذ  الجديدة، ما جعل الفرصة سانحة الأراضيقنان للعمل في الطلب كثيرا على الأ

 قنان يتركون حقلا أو حقلين من الحقول الزراعية دون استغلال كل سنة لتزيدض الأعوجدنا ب
 -بما في ذلك الفرسان–هم ع، ثم اهتدى هؤلاء لتحسين أوضا)راعيةإتباع نظام الدورة الز (خصوبتها 

  )4(.رن العاشر ميلاديإلى ممارسة الحرف والتجارة عندما تتشكل النواة الأولى للمدن في الق

كانت فترة الحروب الصليبية التي اندلعت سنة ) الحادي عشر ميلادي(وفي القرن الموالي 
ينممن أسهموا فيها، أدّى إلى الاستغناء عن قطاعيالااء على كثير من الأمراء ت إلى القضأدّ )5(1096
أدّى إلى  - الذين اخذوا ينشطون تزامنا مع ذلك بالحرف والتجارة في المدن الناشئة– الأرضرقيق 

هذه  في تجارا وحرفيين وبعضهم مارس الزراعة وأصبحوامضاعفة هجرة هؤلاء إلى المراكز التجارية، 

                              
  .37-35أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص ص -)1(
  .عن ويل ديوارانت، قصة الحضارة لا، نق37نفسه، ص -)2(
  .37نفسه، ص-)3(
  .318كانتور، المرجع السابق، ص .نورمان ف-)4(
  .18السابق، ص عبد الفتاح حسن أبو عليه وإسماعيل ياغي، المرجع -)5(
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د سكاĔا بالمنتجات الزراعية إذ ها، تحسن الحالة الاجتماعية، خاصة الصحية من نتج عنه )1(المراكز وزوّ
  )3( .وزاد النمو الديمغرافي)2(منذ منتصف القرن العاشر ميلادي الأطفالتناقصت وفيات 

قطاع في العصر الوسيط ماعية التعسة التي هيمن عليها الاوبذلك بدأت مظاهر الحياة الاجت
يها هذا النظام خلال عصر نحو حياة جديدة، ليزول ف -في Ĕاية هذا العصر–تختفي تدريجيا 

  )4(.زدهار المدناةبعد تطور التجارة و النهض

  :يمالوضع الثقافي والعل
التراث الثقافي والعلمي للعصور الوسطى متواضعا، غلب عليه هيمنة اللغة ان مستوى ك
الوحيدة، لغة العلوم والكتابة، لا يتقنها إلا مجموعة من رجال الدين وبعض الكتاب )5(اللاتينية
الفكري  الإنتاجما انعكس سلبا على )7(حتى غدت لغة الكنيسةثم تقلص استعمالها )6(والأدباء

الغربية، بسبب  أوروباوالعلمي، وظلت ثقافة وعلوم الحضارتين اليونانية واللاتينية بعيدة عن متناول 
 -كما قال أحد الباحثين–وبسبب هيمنة الكنيسة الفكرية، ما جعل التراث القديم )8(المشكل اللغوي

  )9( .محاصرا - الباحثين

                              
  .15ص  ،أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق-)1(
  .317كانتور، المرجع السابق، ص .نورمان ف-)2(
  .15أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)3(
  .09-07عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص ص -)4(
  .11، ص 1998رفة، مصر، محمد سعيد عمران، حضارة أوربا في العصور الوسطى، دار المع-)5(
  .29عبد الفتاح حسن أبو عليه وإسماعيل ياغي، المرجع السابق، ص -)6(
شوقي عطاء االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهيم، تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة، الكتب المصري لتوزيع -)7(

  .15، ص 2000المطبوعات، القاهرة، 
  .08أبو عليه وإسماعيل ياغي، المرجع السابق، ص عبد الفتاح حسن -)8(

)9( -Araime Boltanski, Aliocha Maldansky ; la Renaissance des Années 14701560, 
Beréal éditions, paris, 2002, p 68. 
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وإلى غاية القرن الحادي ) م476(الرومانية  الإمبراطوريةلذلك عرفت الفترة التي أعقبت سقوط 
الذي سيطرت عليه المدارس الديرية )1(عشر ميلادي انحطاطا في مستوى الثقافة والتعليم

لتي ما انعكس سلبا على المستوى الثقافي والعلمي ومختلف الدراسات الأدبية والتاريخية، ا)2(والأسقفية
  )3( .ظلت متأثرة بالأساطير والخرافة ومقيدة بأفكار الكنيسة

كانت الكنيسة تسيطر على الحياة : "يقول المؤرخ عبد الفتاح حسن أبو عليه في هذا اĐال
الفكرية والدينية والثقافية في أوروبا، وكان جل اهتمامها ينصب على الدراسات اللاهوتية والأدبية 

معادية تماما  الأوربيون في بيئةدراسات العلمية بشيء ولويسير من هذا وإنما عاش ولم تحظ ال والمنطقية،
  )4(".لحرية التنقيب والبحث العلمي

فمثلا بقي علم )5(لذلك كانت معلومات أوروبا الغربية في العصر الوسيط شحيحة في العلوم
الفلك والكيمياء والرياضيات، و  كالجغرافيانفسه ينطبق على باقي العلوم،   والوضع)6(الطب على بدائيته

على التراث العربي  إطلاعهالا بعد إوالرياضيات، ولم تحدث استفاقة أوروبا الغربية في هذه اĐالات 
ن طرف الكنيسة التي هج النقدي، بل فرض عليه القيود مإذ غاب في مقابل ذلك المن)7( .الإسلامي

أو تاريخية لم تخرج عن دائرة  أدبيةأو كل ما أنجز من أعمال فنية و )8(.باتت تحارب البحوث العلمية

                              
  .08المرجع السابق ، ص ، أشرف صالح محمد سيد-)1(
  .19لسابق، ص عبد الفتاح حسن أبو عليه وإسماعيل ياغي، المرجع ا-)2(
  .08أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)3(
  .21الفتاح حسن أبو عليه وإسماعيل ياغي، المرجع السابق، ص  دعب-)4(
  .233محمد سعيد عمران، المرجع السابق، ص -)5(
  .317كانتور، المرجع السابق، ص . نورمان ف-)6(
تسطع على زيغريد هونكه، شمس العرب : أنظر في نقل التراث العلمي لأوروباللإطلاع على دور الحضارة العربية الإسلامية -)7(

  .1986الغرب، ترجمة فؤاد حسنين علي، نشر وتوزيع مكتبة رحاب، دار البعث، قسنطينة، 
  .150عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)8(
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ل ذلك لخدمة أغراض تسخير ك أودائرة الرهبنة والتقليد،  أوالقيود المفروضة من طرف رجال الدين 
  )1(.الذي رغم تطوره نسبيا فقد ظل مرتبطا باللاهوت الكنيسة كالفن

سيط، إذ ظهرت ة في العصر الو الثقافية الأكثر قو مة طابعه الديني فقد كان تقريبا السورغم 
 والأعمالنماذج في الموسيقى والنحت والتصوير والحفر على العاج وصياغة الذهب والرموز الدينية 

خشبية ونحاسية وأبراج وقلاع ومنارات وتماثيل وواجهات المقابر نحتت كلها بعناية  أبوابمن  ؛ويةاليد
وتم )2(التي ظهر فيها فن التمثيل الكنائسيقاعات، هذه بشتى الإ فائقة، وظهرت الموسيقى في الكنائس

لمنحوتة التي افذ الزجاجية الملونة والأشكال اوتم بناؤها بطراز معماري رائع، ظهرت فيه النو )2(التمثيل
لكن يلاحظ  .زخرفت đا هذه الكاتدرئيات ما زالت آثارها إلى اليوم باقية في كثير من المدن الفرنسية

الطبيعة فبقيت دون  الإنسانأوالتي تمجد  الإنسانيةكما ذكرنا غياب النزعة   الأعمالعلى كل هذه 
  )3(.إلهام

دت بدايات تحول ثقافي وعلمي، إذ وبالمقارنة مع أوائل العصر الوسيط ومنتصفه فإن Ĕاياته شه
ذكر المؤرخون في هدا اĐال بأن أوروبا سادēا في الفترة الممتدة بين القرن الحادي عشر والثالث عشر ي

ومثل ذلك خطوة باستعمال )4(بالشعر العامي الغنائي والقصصي الأدبيمن التعبير  الميلاديين موجة
  .خلال عصر النهضة - في شكل راق - والمفكرين الأدباءن طرف ع ماللغات المحلية على نطاق واس

الجامعات، كجامعة ) القرن الثاني عشر ميلادي(فضلا عن هذا فقد ظهرت في هذه الفترة 
والأدب ، تدرس اللاهوت والقانون والفلسفة والمنطق كسفوردا ريس، وجامعة بولونيا، وجامعة با

                              
  .17شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص -)1(
  .11عمران، المرجع السابق، ص محمود سعيد -)2(
  .23-19أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص ص -)3(
  .29، ص 1987، القاهرة، 1لويس عوض، ثورة الفكر في عصر النهضة الأوربية، مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط-)4(
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والموسيقى، وقد بلغ ) يونانية، عبرية، عربية(والعلوم واللغات الشرقية الكلاسيكي والطب والرياضيات 
  )1(. انين جامعةĔاية القرن الثاني عشر حوالي ثم عدد الجامعات في

الواقعة بين القرنين الحادي عشر والثالث –البعض على العصور الوسطى المتأخرة  أطلقلذلك 
فبالرغم  والعلوم والاقتصاد النسبي في حقل الثقافةبسبب التطور )2(اسم العصور الوسطى الراقية -عشر
 ءبناالالإقطاع لم يلفظ أنفاسه فإن المدن الفتية شهدت ازدهارا وما صاحبها من تحول في فن  أنمن 

وروبا أواخر العصر الوسيط وظهور الجامعات، وقد وصف البعض هذا التحول الذي عرفته أ
ا Ĕضة القرن الثاني عشر فقد ظهر فيها الحرص على إشباع غريزة ":بقوله والتحصيل  طلاعالإأمّ

الدراسات القديمة اتجهت كذلك إلى الابتكار والتجديد  إحياءالثقافي، وإĔا إلى جانب حرصها على 
ثر والشعر، وفي الفن ل الأدب ظهرت أنواع جديدة من النففي مجا الفكري،في ميادين مختلفة للنشاط 

الجامعات، أما في مضمار العلوم فقد  يم ظهرتلالقوطي، وفي نظم التع لطرازجديد من ا ازظهر طر 
  )3(".أحرزت الهندسة والطب والفلك وغيرها تقدما كبيرا لم يعرفه الغرب الأوربي

فالقرن الثاني عشر مثل فاصلا حضاريا بين العصر الوسيط المظلم والعصر الحديث وعموما
درائية وظهور الجامعات وبداية دراسة القانون الروماني والكنسي تتنبر، تميز بازدهار المدارس الكاالمس

نقل ودراسة العلوم وكذا بداية إحياء الأدب اللاتيني والاهتمام بالكتابة التاريخية وبالمكتبات، وفيه تم 
وكتب جالينوس وهيبو قراط الطبية، وفيه  سكالفلسفة الأرسطية ونظريات إقليدس وبطليمو ؛:ةاليوناني

وأبحاث الخوارزمي في الهندسة )4(كذلك تم الإطلاع على العلوم العربية ككتب ابن سيناء في الطب
واستعمال  الأعدادق منها بنظام خاصة فيما تعل(في الرياضيات  الأخرىالعربية  والأعمالوالحساب، 

                              
  .281-277-267محمد سعيد عمران، المرجع السابق، ص ص -)1(
  .15، المرجع السابق، ص أشرف صالح محمد سيد-)2(
  .215محمد سعيد عمران، المرجع السابق، ص -)3(
  .305نعيم فرح، المرجع السابق، ص -)4(

  .233محمد سعيد عمران، المرجع السابق، ص : كذلك
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ولعلّ هذا ما جعل الأوربيين في Ĕاية  ،)وديعكتب ابن حوقل، الإدريسي، المس(والجغرافيا ) الصفر
شكلت  )1(ا من العلومات والفلك والكيمياء والطب وغيرهالعصر الوسيط يقبلون على دراسة الرياضي

 الأوربيونكلها أرضية خصبة للقيام بثورة حقيقية في العلوم خلال عصر النهضة عندما استطاع 
  .ويرها والتحكم في مناهجهاتط

  :خلاصة
السياسية والاقتصادية  الأوضاعنه بالرغم من تردي هذا المبحثإ Ĕايةوما يمكن قوله في 

لاحت –في أوائل العصر الوسيط ومنتصفه، فإنه ومنذ القرن الحادي عشر  بأورباوالاجتماعية والثقافية 
وبدأت  ت حضارية جديدة مست هذه القطاعاتمجموعة من التحولات كانت بمثابة اتجاها الأفقفي 

والتي جذورها  الخامس عشر، خلال القرن)2(تتبلور حتى ظهرت في شكل Ĕضة شاملة الاتجاهاتهذه 
  .Ĕاية هذا العصر ت وترعرعت فينم -تماح–

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .233، صمحمد سعيد عمران، المرجع السابق -)1(

  .334نعيم فرح، المرجع السابق، ص  :كذلك
  .215السابق، ص محمد سعيد عمران، المرجع -)2(



18 
 

  

 

  تعريف النّهضة وعوامل قيامها: المبحث الثاني

  تمهيد

 مفهوم النهضة الأوربية

 أصول النهضة الأوربية

 عوامل قيام النهضة الأوربية

  أثر الحضارة العربية الإسلامية-1

  ظهور المدن -2

  انتقال بعض علماء القسطنطينية إلى إيطاليا - 3     

  الطباعةاختراع  -4

  انحلال البابوية وضعف الكنيسة -5

  ظهور المفكرين -6

  الاستقرار السياسي والسلام -7

  تفسير أسبقية إيطاليا في عملية النّهضة

  خلاصة

 



19 
 

  

  

  :تمهيد
بالانحطاط أو كما يقولون عصر الظلمات  - في أوربا–لا نستطيع الحكم على العصر الوسيط 

وأن هذا العصر مما ظهر إلا بعد أن ظهرت بعض المظاهر بدليل أنه كان أرضية لعصر النّهضة، 
ولعلّ هذا ما يفرض علينا . الحضارية أواخر العصر الوسيط وتشابك ظروف وعوامل أخرى مؤثرة

وما هي العوامل . ما هي الأصول الأولى للنهضة: إشكالية أساسية في هذا المبحث الإجابة على
  السابقة واللاحقة المساهمة في ظهورها؟

  :فهوم النهضة الأوربيةم
تعرف بحركة التجديد والبعث والإحياء للحضارة القديمة اليونانية واللاتينية، كما توصف بتلك 
التحولات العميقة التي حدثت في أوربا في مختلف اĐالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

التي طرأت على اĐتمع الأوربي في  كما تعرف بتلك التغيرات الكبيرة)1(والفكرية والثقافية والعلمية
الفترة الواقعة بين العصور الوسطى والعصر الحديث أي بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر، 
ويذهب البعض في وصفها بأĔا حركة إحياء الدراسات القديمة وظهور الفكر العقلاني، وقد ظهرت في 

  )2(. الأخرىإيطاليا قبل غيرها ثم انتقلت إلى البلاد الأوربية

ويذهب بعض المؤرخين إلى القول بأنه لا يجوز تحديد سنة معينة لظهور النهضة، وإنما التركيز 
يكون بإبراز التيارات الحضارية الجديدة التي شهدēا أوروبا في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 

شاملة في القرن الثاني  ثقافيا وسياسيا واقتصاديا ودينيا، والتي تبلورت حتى غدت في شكل Ĕضة
إĔا تلك التغيرات  :عشر، وعلى هذا الأساس منحوا تعريفا للنهضة يتناسب مع هذا التوجه بقولهم

                              
  .140عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص -)1(
  .261-260يحيى جلال، المرجع السابق، ص ص -)2(
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 الحضارية والتطورات الفكرية التي عرفتها أوروبا أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثالث عشر
ة في مفهومها التاريخي ومدلولها الحضاري إلى القرن وفي الواقع فإن الرجوع بالنهضة الأوربي.)1( الميلاديين

 ةوالاجتماعي ةالاقتصادي هاملامح لم تتبلورلأن النهضة الأوربيةالثاني عشر شيء فيه نوع من المبالغة، 
  .ةإلا باستهلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديينوالديني ةلعلميوا ةوالثقافي

في أوربا ارتبطت أساسا بإحياء العلوم الإنسانية القديمة المتعلقة بقيت الإشارة إلى أن النهضة 
بحياة الإنسان في اĐالات الأدبية والفنية وحتى العلمية اقتداء بعلماء اليونان والرومان حتى أطلق عليها 

  )2(.بالحركة الإنسانية

  :النهضة الأوربية أصول
لا بعد لم تأخذ شكلها الحقيقي إيكاد يجمع المؤرخون على أن Ĕضة القرن الخامس عشر 

فذهب بعضهم إلى أن العصر الحديث بمظاهره  المختلفة ظهر بشكل تدريجي، واستمر فيه  ؛مراحل
وقال آخرون إن فترة التدرج هذه )3(هذا التدرج حوالي ستة قرون ما بين القرنين العاشر والخامس عشر

بر مراحل بدءا بطور الظهور الذي كان كانت بين القرنين الحادي عشر والسادس عشر وكان ذلك ع
: بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر، ثم مرحلة النمو والتطور والازدهار التي كانت خلال القرون

)4(الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر
وقد أوجز البعض في هذه المسألة بقوله إن ،

والعصر الحديث والتي كانت تمثلها النهضة إنما كانت  مرحلة الانتقال الأساسية بين العصر الوسيط
  )1(.والتي نمت وتبلورت في القرن الخامس عشر)5(خلال القرن الرابع عشر

                              
  .305نعيم فرح، المرجع السابق، ص -)1(
  .27عبد الفتاح حسن أبو عليه، ص -)2(

  .07عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص : كذلك
  .03المرجع السابق، ص  شوقي عطاء االله الجمل،-)3(
  .16-14المرجع السابق، ص ص  ،عبد الفتاح حسن أبو عليه-)4(
، الهيئة المصرية 02عبد العظيم رمضان، تاريخ أوروبا والعالم الحديث من ظهور البورجوازية الأوربية إلى الحرب الباردة، الجزء -)5(

  .05العامة للكتاب، د ت، ص 
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ويرى مؤرخون آخرون بأن ميلاد عصر النهضة يقاس بالمظاهر الحضارية الحاسمة التي شكلت 
ث عشر عندما ظهر الشعر الأوربي أي بل القرن الثال" دانتي"منعطف التحول كالفترة التي كانت قبل 

 الغزلي الفروسي الذي كسر تقاليد العصر الوسيط ومفاهيم الكنيسة واتجه نحو النزعة المادية والعلمانية
" دانتي"، وهناك من اعتبر فكر )م 1184- 1079" (أبلار"وفلسفة " ارنبر "وشعر " جوفر"مثل شعر 

الذي أقلب مفاهيم العصر الوسيط، لأنه هو ) م1321- 1265(ي ظهر في القرن الثالث عشر الذ
على اللغة الإيطالية وركز فيها على إحياء الأمة، إضافة على  -ولأول مرة–اعتمد في كتاباته الأدبية 
ة، مثلت أولى باتفي الك التي خرجت عن المألوف) الكوميديا الإلهية مثلا(أعماله الشهيرة الأخرى 

في حين رأى آخرون بأن النهضة بدأت بظهور منهج العالم . االمدارس الأدبية والفلسفية في لإيطالي
صاحب مدرسة البحث العلمي والطريقة التجريبية العلمية ) م1294- 1214) (روجر بيكون(الإنجليزي 

)2(.التي فتحت الآفاق واسعة نحو إحياء العلوم وظهور أبحاث علمية هامة
  

لك أن هذه المرحلة في نظرهم ذعصر مهم كالنّهضة بحدث معين،  ون ربطالمؤرخوقد رفض
يقول مؤرخ العصر الوسيط  ظهرت في إطار تحول تدريجي عام مسّ أوروبا منذ القرن الثاني عشر،

إنه من التعسف أن نضع فواصل تاريخية معينة بين عصر وآخر : "سعيد عبد الفتاح عاشور،الأوربي
يتحدد بيوم أو سنة أو قرن وكل ما  لأن التطور التاريخي يأتي تدريجيا دون أن يخضع لحدث معين أو

وعصر النهضة هو الذي .....هناك توجد فترة انتقال زمنية بين كل عصر وآخر من عصور التاريخ
  )3( .يمثل فترة الانتقال من العصور الوسطى على العصور الحديثة

العصر الحديث الذي ولدت فيه النهضة لم يحدث فجأة، بل كان في شكل عملية تطورات إن 
اريخية دامت أكثر من قرنين، وأن هذه العملية لم تعتمد على حدث معين ولا دافع سياسي أو ت

اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي، كما يذهب إلى ذلك البعض في حادثة سقوط القسطنطينية 

                                                                                           
  .366بق، ص سعيد نعيم فرح، المرجع السا-)1(
  .15-14عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص ص : للإطلاع أكثر على هذه الآراء، أنظر-)2(
  .285سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص -)3(
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، ولهذين التاريخين أهميتها ولكن دون أن ننسى )م1492(أو اكتشاف كلومبس لأمريكا ) م1453(
  )1( .ل التدريجي التي لم تعتمد على حدث واحد معينمراحل التحو 

فسحت تدريجيا الطريق لظهور أوروبا " -كما يقول البعض-خلاصة القول إن العصور الوسطى
ة التاريخ فتر ر الوسطى خلال هذه الفترة مع وتداخلت العصو م 1500-1300الحديثة وذلك ما بين 

  )2(".الأوربي الحديث المعروفة بعصر النهضة

  :عوامل قيام النّهضة الأوربية
لاحت في الأفق منذ Ĕاية العصر مجموعة من العوامل ظهرت النهضة الأوربية نتيجة تضافر

دت الطريق نحو ظهور عصر جديد يختلف في مظاهره الثقافية والسياسية والاقتصادية  ّ الوسيط، عب
  :ة الوسيطة ومن أهم هذه العواملوالاجتماعية والدينية عن المظاهر التي سادت في أوربا خلال الفتر 

  :أثر الحضارة العربية الإسلامية -1
: احتك الأوروبيون بالحضارة العربية الإسلامية وتواصلوا مع المسلمين عبر قنوات عديدة أهمها

، وعلينا أن نعترف بدور الحروب )م1198- 1096(الأندلس وصقلية والمشرق العربي والحروب الصليبية 
الصليبية في هذا اĐال، بدليل أن مظاهر النهضة الأوربية لم تظهر في الواقع إلاّ في أعقاب العصر 
الصليبي، فرغم فشل أوروبا عسكريا في هذه الحروب، إلا أĔا استفادت منها حضاريا عن طريق 

العدالة (تجاه كثير من المفاهيم الاجتماعية الاحتكاك بحضارة المسلمين، فتغيرت نظرة الأوربيين 
حرية الفكر (والفكرية ) الحرية المساواة، العدل(والسياسية ) حرية التملك(والاقتصادية ) الاجتماعية

ضرب مثلا على هذا  نول)3(إلى ظهور عصر النّهضة أدتفظهرت مفاهيم جديدة ) وروح البحث
لى النظام الملكي، فقد تبدلت وأصبح يرى إالشعب الأوربينجد تغير نظرة  ؛التأثير في الجانب السياسي

                              
  .10عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)1(
  .20أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)2(
  .20-18المرجع السابق، ص  ،عبد الفتاح حسن أبو عليه: التفصيل أنظرلمزيد من -)3(

  .26كذلك محمد سعيد عمران، معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دون تاريخ، ص 
  .306المرجع السابق، ص  ،نعيم فرح: كذلك
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فيه انه رئيسا للحكومة عوضا أنه رئيسا للإقطاع أدى به على مطالبة السلطة الملكية بتحديد 
وفي اĐال )1( )العالمية(فبدأت تزول فكرة أوروبا واحدة ) البرلمانات(صلاحياēا، توج بظهور اĐالس 

م أنّ الحروب الصليبية وفرت رخاء ماديا استفادت منه النهضة في خدمة الاقتصادي فإننا كما نعل
  )2(.الثقافة والفن وتنشيط الاقتصاد

عرفتها أوروبا عن طريق الحروب الصليبية، فإن لحضارة العربية  تيالوفضلا عن هذه المباهج 
منذ القرن الحادي عشر ميلادي عبر مراكز إشعاع حضاري ثلاثة  البلاد الأوربيةوصلت إلى  الإسلامية

)3(الأندلس، صقلية، والمشرق العربي: هي
وكما نعلم أن العالم العربي الإسلامي كان في ازدهار علمي ، 

 ،كالفلك والرياضيات والطب  ؛ت الجهل، تطورت فيه مختلف العلومعندما كانت أوروبا في ظلما
من الرصيد الفكري للحضارة اليونانية من خلال عملية الترجمة والاعتماد على  وارب واستفادعع الواطل

  .الفلسفة اليونانية في الجدل والنقاش

لقد دام حكم العرب في صقلية مدة تزيد عن قرنين ونصف القرن نقلوا مباهج الحضارة 
تأثروا بحضارēا  ، فإĔمنالنورما الإسلامية، وغدت المنطقة من أهم الروافد الحضارية، ورغم حكم

ا الأندلس التي حكمها العرب ثمانية قرون، غدت في ذلك الوقت  وحافظوا على صبغتها العربية، أمّ
وكانت ملتقى للطلاب )4(منارة علمية وثقافية واشتهرت بالفلسفة والطب والرياضيات والأدب والشعر

، وكان من نتائج ذلك )طليلة(ية المسيحيين والمسلمين الذين Ĕلوا من أكبر مراكزها الحضارية العلم
ى إلى تحرر العقل الأوربي من الجمود تخلص الأوربيين من الفكر التقليدي الذي فرضته الكنيسة، أدّ 

وظهر أثر الحضارة العربية الإسلامية واضحا )5( .والتقليد الذي ظل السمة الغالبة في العصر الوسيط

                              
  .26لمرجع السابق، ص محمد سعيد عمران، معالم تاريخ أوروبا، -)1(
  .19-18عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص ص -)2(
  .19عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)3(
  .08عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص -)4(
  .20عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)5(
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لرياضيات والفلك والجغرافيا والفيزياء والكيمياء والطب على الغرب الأوربي في مجال الأدب والفلسفة وا
  )1(.والصيدلة

وجدير بالذكر أن نشير هنا إلى التأثير العلمي العربي من خلال أعمال قامات علمية نقلت 
في الطب والكيمياء، ) م756-702(أعمالها إلى أوربا بشتى اللغات، منها كتب جابر بن جبان 

الذي ) م860(وكتاب الفرغاني في الفلك )2(في حساب المثلثات،) م850-780(وجداول الخوارزمي 
في الطب والفلك، ) م901-826(بقيت تعتمد عليه أوروبا لفترة طويلة، وأعمال ثابت بن قرة 

الفلسفية والتاريخية والجغرافية واللغوية والرياضية والفلكية والطبيعية، ) م1048-973(ودراسات البيروني 
التي كان لهم عظيم ) م1198- 1127(الطبية، وفلسفة ابن رشد ) م1185- 1107( وبحوث ابن الطفيل

 دراساتو  ،"الأدوية"وكتابه ) م1248المتوفي سنة (الأثر على العقل الأوربي، وعالم النبات ابن البيطار 
)4(الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى) 3(الطبية) م1288المتوفي سنة (ابن النفيس 

وكتابات ، 
كتب " إبراهيم بن عزرا"ونقل اليهودي الإسباني )5( .وقل والإدريسي في الجغرافياحالمسعودي وابن 

العرب في الرياضيات إلى اللاتينية ووضح للأوربيين نظام الأعداد العربي الذي يرجع إلى الأصل الهندي 
 الحساب وتطورت على إثره والأرقام التسعة واستعمال الصفر، هذا النظام الذي أدّى إلى ثورة في

، الذي )العربي(وقد أدّى هذا الإطلاع إلى تعرف الأوربيين على المنهج العلمي التجريبي )6(.الرياضيات
.الذي سوف يقتدي به علماء أوربا، وبفضله طوروا مختلف العلوم

)7(  

                              
  .306نعيم فرح، المرجع السابق، ص -)1(
إلى نفس ) للخوارزمي(كتاب الجبر " روبرت النتري"جدولول حساب المثلثات للخوارزمي إلى اللاتينية وترجم " أديلارد"ترجم -)2(

  .233محمد سعيد عمران، حضارة أوربا، المرجع السابق، ص : اللغة أنظر
  .26محمد سعيد عمران، معالم تاريخ أوروبا، المرجع السابق، ص -)3(
بأن الاكتشافات الطبية العربية والمعلومات الطبية العربية جعلت الطب العربي أرقى بكثير من " كانتور"وروبي يذكر المؤرخ الأ-)4(

  .المعلومات الطبية التافهة البدائية التي كانت سائدة في غرب أوروبا
  .206كانتور، المرجع السابق، ص . فن نورما: أنظر

  .234-233السابق، ص ص محمد سعيد عمران، حضارة أوروبا، المرجع -)5(
  .234-233نفسه، ص ص -)6(
  .234نفسه، ص -)7(
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،ومن وقد اعترف بعض المؤرخين الأوربيين đذا الدور الذي لعبته الحضارة العربية الإسلامية
تجميع والنقد وهكذا حدث أن ال": قال في كتابه موجز تاريخ العالمهؤلاء جون هربرت ويلز الذي 

بدأه الإغريق لأول مرة عاد سيرته الأولى في ثنايا النهضة المدهشة التي Ĕضها  يالمنظم للحقائق الذ
ين طال العهد على العالم الإسلامي، فالآن دبت الحياة في بذرتي أرسطو ومتحف الإسكندرية اللت

خمودها وإهمال الناس لهما وإذا هما تنبتان من جديد وتأخذان في الإثمار، لقد تم للعرب المسلمين 
كثيرة في التقدم فنبذت الأرقام الرومانية القبيحة وحلت محلها ضروب  العلوم الرياضية والطبية والطبيعية 

" الجبر"الصفر لأول مرة، ولا يخفى أن اسم  الأرقام العربية التي نستعملها اليوم واستعملت علامة
تحتفظ " العواد"و" الديران"و" الغول"ثم إن أسماء نجوم كنجم " كيمياء"نفسه لفظ عربي وكذلك 

بذكرى فتوح العرب في أطباق السماء، وبفضل فلسفتهم عادت الحياة إلى فلسفة القرون الوسطى 
إلى مستنبطات في ) المسلمون(ولا شك أĔم وفقوا .....بكل من فرنسا وإيطاليا والعالم المسيحي كافة

باغ والتقطير صئك والأالمعادن والتطبيق الفني كثيرة ولها قيمة قصوى، فهم الذين عثروا على السبا
  )1(".طور وزجاج العدساتعوال

وفعلا فإن العلماء العرب والمسلمين كانوا من أعظم علماء العالم وفلاسفته في منتصف العصر 
من خلالهم تمكن الأوربيون استعادة تراثهم اليوناني الذي ترجم إلى اللغة العربية بمساعدة  الوسيط

 Ĕاية العلماء اليونانيين والطوائف الشرقية في سوريا في القرن الثامن وانتقل إلى الأندلس في حوالي
ي قد حققت ممثلة خاصة في كتابات أرسطو، وكانت قرطبة في القرن العاشر ميلاد ،القرن التاسع

فنهل طلاب العلم في أوربا الغربية منها ومن باقي الحواضر )2(تقدما ونجاحا في البحث والعلوم
الإسلامية اĐاوزة في صقلية والمشرق، وكان ثمار ذلك التواصل الحضاري الذي بدأ منذ Ĕاية القرن 

                              
  .13-12المرجع السابق، ص ص  ،عبد الفتاح حسن أبو عليه-)1(
  .جون هربرت ولز، موجز تاريخ العالم: قلا عنن
  .206كانتور، المرجع السابق، ص . نورمان ف-)2(
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الاجتماع والسياسة الحادي عشر ميلادي ظهور عصر جديد في مجال الثقافة والعلوم والاقتصاد و 
 )1( .يختلف عن العصر الوسيط الأوربي

  : ظهور المدن -2
ميلادي، كالبندقية وفلورنسا  م1200و1050كانت أولى المدن التي ظهرت بأوربا في إيطاليا بين 

وجنوة، وقد ازدهرت بسبب نمو التجارة والصناعة البسيطة، جعل الفرد يفر من الزراعة إلى وظائف 
اقتصادية أخرى وفرēا المدينة، التي أصبحت تعج بحركة رؤوس الأموال والنشاط التجاري وشتى المهن 

  .، وكان هذا إيذانا بتفسخ نظام الإقطاعوالحرف، أدّى ذلك إلى فقدان الطبقة النبيلة أهميتها

ونظرا لنشاطها الاقتصادي وكثافتها السكانية، حدث نوع من التواصل الاجتماعي، وتم التخلي 
جتماعي جديد يختلف عما  االإقطاعي فظهر أسلوب عن كثير من الحواجز والقيود التي فرضها النظام 

  )2(.كان عليه في العصر الوسيط

  :اء القسطنطينية إلى إيطاليابعض علم إنتقال -3
م حدثت هجرة كبيرة من علماء هذه 1453بعد فتح القسطنطينية عام على يد العثمانيين عام 

وتعاونوا مع علما ....) كتب، تماثيل، أدوات قديمة(المدينة إلى إيطاليا حاملين معهم التراث الإغريقي 
قالب جديد، ومن أبرز هؤلاء العلماء، مانويل كريز إيطاليا على بعث الحضارة اللاتينية واليونانية في 

والعالم  م،1400-1397لقسطنطينية وحاضر في جامعات فلورنسا وميلان بينلوراس الذي جاء من ا
" جورج الطرابزوني"والعالمين الإنسانيين )3(.بساريون الذي جمع ستمائة وثيقة ونقلها إلى إيطاليا

                              
  .21-20عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص ص -)1(
  .267يحيى جلال، المرجع السابق، ص -)2(
  .09عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص -)3(
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لف الأكاديميات الإيطالية، وقد لعبا دورا في نشر الثقافة اللذين حاضرا في مخت" ثيودور غازا"و
  )1(.اليونانية

  : اختراع الطباعة -4
وما صاحب هذا الاختراع من قيام حركة  م1454كان ذلك على يد حنا جونتبرج الألماني 

وأدت كذلك  )2(واسعة ēتم بطبع الكتب النادرة والمخطوطات القديمة التي أصبحت في متناول الجميع
  )3(.إلى انتشار الإنتاج العلمي والأدبي والحصول عليه بأثمان زهيدة

  :انحلال البابوية وضعف الكنيسة -5
 وات نفوذهم الديني لخدمة مصالحهمأصبح فساد الكنيسة واضحا للعيان باستغلال البابا

وعيشهم حياة البذخ والترف، فانحرفوا عن واجبهم الديني، تعداه إلى محاربة العلم والعلماء بالوقوف في 
وجه الدراسات العلمية التي تخالف أفكارهم، وقد هيمنت الكنيسة طيلة العصر الوسيط على الحياة 

مهمة إصلاح هذا الفكرية والدينية والثقافية، هذا أدى إلى ظهور فئة مثقفة أخذت على عاتقها 
  )4(.الوضع

  : نيظهور المفكر  -6
الذين كانوا يعرفون بالعلماء الإنسانيين الذين كانوا متحرين من القيود القديمة، فقاموا بإحياء 

واستفادوا منه في نقد الأوضاع الثقافية والسياسية والدينية، فأحدثوا ثورة )5(التراث اليوناني والروماني

                              
  .29عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص -)1(
  . 26عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق ، ص -)2(

  .261كذلك يحيى جلال، المرجع السابق، ص 
  26 المرجع السابق، ص عبد الفتاح حسن أبو عليه،-)3(
  .26-20 ، صنفسه -)4(
  .08عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص -)5(
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دانتي، بترارك، بوكاشيو، دافنشي، : برز هؤلاءأسائدة في العصر الوسيط، ومن على المفاهيم التي كانت
  )1(.رفاييل، إراسموس، ميكافيلي

  :الاستقرار السياسي والسلام -7
 لحضاري بين مختلف الدول الأوربيةفقد هدأ الصراع السياسي في أوربا، أدّى إلى الاتصال ا

  )2( .بل الحكام على تشجيع الثقافة والمعرفةقوأ

  : تفسير أسبقية إيطاليا في عملية النّهضة
ولدت النهضة الأوربية من رحم المدن الإيطالية وبقيت هذه المدن تنعم بالمظاهر الحضارية 
النهضوية الجديدة لفترة زمنية قبل أن تنتقل إلى باقي دول أوربا الغربية، فما هي العوامل والظروف التي 

  .غيرها من الدول الأوربية؟جعلت إيطاليا سباقة للنهضة قبل 

ريب من العالم الإسلامي وإفريقيا وجنوب شرق قتحتل إيطاليا موقعا جغرافيا استراتيجيا، فهو 
يمثل همزة وصل بين أوربا والشرق المتوسط ومركزا للنشاط الاقتصادي وحلقة تجارية بين الشرق )3(آسيا

ر لإيطاليا رخاء اقتصاديا كبيرا تكارها التجارة الشرقية حالحادي عشر نتيجة االقرن منذ )4(وأوربا هذا وفّ
بعد الحروب الصليبية أدى إلى ظهور الرأسمالية في المدن الإيطالية التجارية وتولى الحكم في هذه المدن 

ر مجالا للنهضة)5(رجال من أصحاب النفوذ، وظهرت الطبقة الوسطى   .وكل هذا التطور الاقتصادي وفّ

  .للنهضة

مارات الإيطالية، كما أن ار والسلام الذي كان يعم ربوع الإلاستقر هذا دون أن ننسى ظاهرة ا
ر لها خ في النفوس الهمم  ماأثاراصية القابلية للقيام بالنهضة، إيطاليا هي مهد الحضارة الرومانية وفّ

                              
  .235-29لويس عوض، المرجع السابق، ص ص : للاطلاع على دور هؤلاء الأعلام انظر-)1(
  .06نعيم فرح، المرجع السابق، ص -)2(
)3(-Brotton Jerry, the Renaissance : Avery Short introduction, S.D. 
  .09-08شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص  - )4(
 .13عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)5(



29 
 

العزائم على إحياء الماضي الحضاري، إضافة إلى ما تحتويه المدن الإيطالية من ماضي فني روماني  قوىو 
ر لإيطاليا بنية في مجال الفن استفادت منه وطورته خلال عصر النهضة  )1( .عريق وفّ

هذا فضلا عن ما تحتويه إيطاليا من مخطوطات رومانية قديمة، جعلت الإيطاليين يقبلون على 
ا فأثرت في فكرهم وأدđم، وفي المدن الإيطالية ظهرت حكومات راشدة مستنيرة شجعت دراسته

حكمت (وأسرة بورجيا ) ميلانو(وأسرة فيسكونتي ) فلورنسا(الأدب والفن والعلوم مثل أسرة مديتشي 
 )2( ).أملاك البابوية

التي ساهمت في  وقد تنافست هذه الأسر فيما بينها على إنشاء اĐامع العلمية والأكاديميات
نشر الدراسات الإغريقية واللاتينية في إطار حلقات بحث تدرس من خلال المحاضرات والمناقشات 

الجامعة في عية العميقة يشترك فيها الأساتذة والطلاب وكانت أقرب ما تكون إلى و العلمية الموض
سا التي كانت من أشهر أكاديمية أفلاطون في فلورن: برز هذه الأكاديمياتأالمضمون العلمين ومن 

الأكاديميات في إيطاليا، وأكاديمية روما للدراسات التاريخية، وأكاديمية نابولي المختصة في دراسة 
الآداب، والأكاديمية الجديدة في البندقية، كما تنافست المدن الإيطالية في إنشاء المكتبات باقتناء 

الفاتيكان التي أوجدها البابا  ا، وكذلك مكتبةالتي كانت البندقية مثالا له أنفس الكتب والمخطوطات
 )3( .ألف مجلد 12نيكولا استطاعت جمع حوالي 

فاتيكان فإن إيطاليا كما نعلم كانت مقرا للبابوية، جعل الايطاليين يشعرون بالزعامة وبذكر ال
ون بعض المال الدينية على العالم المسيحي، فكانت الأموال تتدفق على البابوية، وكان الباباوات ينفق

على الأكاديميات وجمع الكنوز النفيسة وتجميل المدن، بل ذهب البابوات ينافسون الأمراء في تشجيع 
مثل " باباوات النّهضة"الآداب والفنون وجمع المخطوطات، حتى أطلق على هؤلاء المشجعين اسم 

                              
 .09-08شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص ص-)1(
 .270-269يحيى جلال، المرجع السابق، ص ص -)2(
 .15-14عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص ص -)3(
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الذي أنشأ كنيسة ) م1521-1513(، والبابا ليو العاشر )م1455-1447(البابا نيكولا الخامس 
 )1( .القديس بطرس

) الأندلس، صقلية، المشرق العربي(ن إيطاليا كانت قريبة جدّا من أهم الحواضر الإسلامية أكما 
وعلى اتصال وثيق بالقسطنطينية جعلها تلعب دورا كبيرا في التواصل الحضاري مع القسطنطينية أو مع 

 )من القسطنطينية(والزائرين  لتقاء العلماء المنتقلينمراكز الحضارة الإسلامية فكانت مدĔا مركزا لا
وكذا انتقال طلبتها إلى هذه المراكز العلمية القريبة لنقل العلوم، يضاف إلى هذا كله طبيعة الشعب 

رة وكذا حب الحياة والجمال والإبداع ماغالإيطالي الذي يميل إلى الحياة الفنية والمرح والرقص وحب الم
نتيجة إزدهار النشاط الاقتصادي تقت هذه المواهب بعد أن وجدت الدعم المادي وروح التذوق، فتف

  )2(. مختلف المدن الإيطاليةفي

  :خلاصة
النّهضة الأوربية هي تلك الحركة الفكرية التجديدية التي ظهرت  إنبناء على ما سبق نقول 

ملامحها الأولى في إيطاليا منذ القرن الحادي عشر وتبلورت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وقد 
ظهرت بسبب التغيرات الجديدة التي عرفتها المنطقة أبرزها الاتصال الحضاري بالعالم الإسلامي وتطور 

ر رخاء اقتصاديا ونم تجاري ونمو المدناط الالنش المدن الإيطالية في وا فكريا وثقافيا وفنيا وعلمياما وفّ
اقة للنهضة ّ  .التي كانت السب

  

   

                              
 .18، ص  المرجع نفسه  -)1(
  .270-269يحيى جلال، المرجع السابق، ص ص -)2(

 .16عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص : كذلك
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  :تمهيد
شرنا إلى أن جذور النهضة الأوربية كانت في القرن الثاني عشر قبل أن تتبلور فتأخذ أكنا قد 

مظاهر النهضة جلية في مجال طابعها الشمولي في القرن الخامس عشر، وهو القرن الذي ظهرت فيه 
نتاج الفكري والأدبي والعلمي الذي غلب عليه طابع الابتكار الأدب والفكر والعلوم من خلال الإ

والتجديد، أو في اĐال الإقتصادي الذي طرأت عليه تحولات عميقة، فما هي معالم التجديد الأدبي 
  ادي؟والفكري والابتكار العلمي؟ وما هي مظاهر التحول الاقتص

  :النهضة الأدبية
تمثلت في إحياء التراث الأدبي القديم في شكل جديد، تحولت فيه القصائد الغنائية ورسائل 

وتعبر عن  الحب والملاحم والهجاء في عصر النهضة إلى أعمال أدبية واقعية تخدم الإنسان الأوربي
وفي عصر النهضة تبلور التوجه  جل التغيير،أبعث فيه روح الحياة وتحركه قدما من تعواطفه ومشاعره و 

راء على الكتابة بلغات شجع الأدباء والشعتنحو استعمال مختلف اللغات المحلية الأوربية، بعد أن
أن هذا  لكنيسة، ويذهب المؤرخون إلىض استعمال اللغة اللاتينية التي كانت تحتكرها او أقوامهم ع

جديدا وقدم تدريجيا التعليم والأدب لعامة التوجه إلى استخدام اللغات المحلية فتح عصرا أدبيا 
 )1( .الشعب

لذلك اقترن ظهور الآداب الأوربية الحديثة بالثورة على اللغة اللاتينية، لغة العصور الوسطى، لغة 
ة من التعبير الأدبي بالشعر الغنائي والقصصي، بمختلف اللغات  ّ ت أوروبا هب السادة الرسمية، فعمّ

ة على اللغة اللاتينية أدباء وشعراء يعتبرون من أعلام الأدب والشعر في عصر المحلية، وقاد هذه الثور 
) م1374-1304(والشاعر بترارك  )م1321-1265(اليجيري النهضة، أبرزهم الأديب والشاعر دانتي 

 ، هؤلاء الثلاثة كتبوا أدđم وشعرهم ونثرهم باللغة الإيطالية)م1375-1313(والروائي بوكاشيو 

                              
  .29عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص -)1(

 .30-22أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص ص : كذلك     
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لقد دافع دانتي عن اللغة العامية بقوة .بلوروا اللغة القومية في إيطاليافأسسوا الأدب القومي و العامية
اللغة النحوية تدخل في  امة لأĔا طبيعية بالنسبة لنا، بينأعظم نبلا من اللغة النحوي"وقال عنها بأĔا 

 )1(".ةالمصطنع ةباب اللغ

لأوربية بدعوته والعملية لاتخاذ اللغة الدارجة وبذلك فقد كان دانتي من رواد النهضة الأدبية ا
لذلك كتب أروع أعماله )2(الإيطالية وسيلة للتعبير والإبداع الأدبي وبدعوته إقامة الدولة القومية، 

احتوت على مائة أنشودة كانت بمثابة وصية دينية )3("الكوميديا الإلهية"الأدبية باللغة الإيطالية أبرزها 
 )4( .لميلاديللقرن الثالث عشر ا

من  أدبياتهورغم بترارك للغة اللاتينية فإن ذلك لم يمنعه من استخدام اللغة العامية في كتابه أجمل 
أبرز النيل والصفاء في المعاني وفي التعبير  حيثالحديث،  خلالها أسس اللغة الإيطالية والأدب الإيطالي

ا عوض الأدب على اللغة الدارجة الإيطالية فأعطاها بعدا آخر فأصبحت  ّ لغة حية أنتج đا أدبا حي
 )5(.اللاتيني الذي انقرض

والقول نفسه ينطبق على بوكاشيو الذي كتب رواياته وقصصه باللغة العامية الإيطالية وبرهن 
عالج فيه " ديكامرون"تجلى هذا في كتابه )6(على أĔا قادرة على التعبير الأدبي من اللغة اللاتينية،

وكتب مائة )7(لى كل اللغات الأوربيةإترجم  ،العالمي يعتبر من أهم النصوص في الأدبمسألة الأخلاق 

                              
 .34-30السابق، ص ص لويس عوض، المرجع -)1(
 .55نفسه، ص -)2(
 .24عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)3(
 .288يحيى جلال، المرجع السابق، ص -)4(
 .68-62-60-55يس عوض، المرجع السابق، ص ص لو -)5(
 .نفسه-)6(
 .26عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق،،ص -)7(
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سخر فيها من خرافات الكنيسة وتقاليدها وكان يعبر في كتاباته " الأيام العشرة"قصيدة، عرفت باسم 
 )1( .عن الأمل في الحياة بنظرة متفائلة

الأدباء والشعراء في مختلف الأقطار الأوربية ثم غدت ظاهرة الكتابة والتعبير باللغة المحلية دأب 
 بالألمانية وظهر الأدب" باراسلوس"قصة دون كيشوت بالإسبانية، وحاضر " سرفنتس"فمثلا كتب 

" تشوسر"أعماله الأدبية، وحرر " مونتاني"وهي اللغة التي كتب đا )2(بالفرنسية هرابلي"الفكاهي عند 
لكتابة باللغة لمضيء في انجلترا  لعصر ليمهد ةليزيقصصه بالإنج الذي عاصر دانتي وبترارك

 )3( ).م1674- 1608(وملتن ) م1616-1564(كان من أبرز أقطابه الشاعرين شكسبير ،الإنجليزية

اللاتينية  وكان من نتائج هذا الاستخدام للغات المحلية أن نمت هذه اللغات على حساب اللغة
شعوب الأوربية وسيلة لغوية سهلة للبذلك  وأصبح) سنة لغة القراءة والكتابة لت حواليظالتي (

ومفهومه، فحدث التواصل الثقافي والفكري بين هذه الشعوب جعلهم يقتنعون بالأفكار الجديدة 
ويندمجون بسهولة في عصر النهضة الذي كان من أبرز مظاهره تبلور القوميات التي )4(ويناقشوĔا

وهذا لم يحدث إلا بعد أن سادت لغة الشعوب العامية التي  ،هور الدول الحديثةسوف تؤدي إلى ظ
  )5( .ناضل الأدباء من أجلها

  

 

                              
 .369-368نعيم فرح، المرجع السابق، ص -)1(

  .293عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص : كذلك
 .30عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق ، ص -)2(
  . 52- 30نفسه، ص -)3(

 .42عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص : كذلك
 .15شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق،ن ص -)4(
  .29لويس عوض، ص -)5(
 .31-29كذلك عبيد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص   
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 :النّهضة الفكرية  وروادها
استخدم الفكر الأوربي خلال عصر النهضة روح الشك والنقد والبحث وراء الحقيقة، وكان 

أدت على إعادة تشكيل المنظور الفكري للفرد )1(نتيجة ذلك ظهور تيارات ونظريات فكرية جديدة
) الإمبراطورية الرومانية المقدسة(الأوربي، فقد ظهرت نظريات ناقشت مسائل السلطة السياسية 

تتحدث عن سلطة الحكومة وواجباēا وموقفها من الشعب ومن ) لطة الباباس(والسلطة الدينية 
 :ومن أبرز الذين ناقشوا هذه المسائل)2(كومين،القضايا الوطنية وما يجب أن يتصف به الحكام والمح

  ):م1321- 1265(دانتي اليجيري -1
ورغم طابعها الأدبي فقد كان لها أبعاد " الكوميديا الإلهية"ولد في فلورنسا من أشهر مؤلفاته 

تحدث فيها عن قصة خيالية زار فيها الجحيم والجنة والتقى فيها النزلاء، ركز فيها ،ة وإصلاحيةسياسي
على العدالة الإلهية التي لا تفرق بين الأمير والبابا والفقير والغني، وتحدث عن الجحيم الذي امتلأ 
بالأغنياء والأمراء والباباوات ورجال الكنيسة، وفي رحلته الخيالية تحدث عن زورق قاده إلى جهنم 

ن جهنم ثم زار الجنة هر ليغتسل مطبه من الخطايا، ثم انتقل على المالمكونة من طبقات كل حسب ذنو 
ليجد فيها الصالحين من الملوك العادلين ورجال الدين الزهاد، وقد أراد من هذه القصة التعبير عن 

  )3( .فساد الكنيسة ورجال الحكم ومعرفة أسرار الحياة الأخرى

باللغة اللاتينية احتوى على مجموع أفكاره السياسية، طالب " الملكية"دانتي كتاب كما كتب 
في ) الكنيسة(بضرورة وجود سلطة زمنية دنيوية وسلطة روحية دينية، وعدم تدخل السلطة الدينية  فيها

الذي هو عبارة عن (كما عالج في هدا الكتاب )4(الشؤون السياسية، أي الفصل التام بين السلطتين،
ر منها، اعتبرها آفة التقدم ذم العالمي ومساوئ الحروب التي حأهمية تحقيق السلا) رسائل سياسية

                              
 .10-09عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق،ص ص -)1(
 .29شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص -)2(
 .31-30نفسه، ص ص -)3(
 .287يحيى جلال، المرجع السابق، ص -)4(
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والحب  شرح فيه مسائل السياسة والحكمة والأخلاق" الوليمة"وكتب كتابا آخر بالإيطالية سماه 
ص نظرية دانتي السياسة في هذا الكتاب في إقامة دولة القانون التي تمثلها الإمبراطورية الرومانية خلوتت

 )1( .المقدسة لا دولة الجمهورية والحرية

ن دانتي كما ذكرنا سابقا كان من الأوائل الذين دعوا إلى إحياء إعن كل هذه الآراء فوفضلا 
هذه الفكرة سوف يكون لها عظيم الأثر في تبلور الفكر القومي )2(اللغة المحلية وإقامة الدولة القومية

 الدينية وكان لأفكاره المتعلقة بالفصل بين السلطتين) يتوج لاحقا بظهور الدول الحديثة(في أوربا 
) مارتن لوثر(والزمنية صدى في تبني المفكرين من بعده لفكرة الإصلاح الديني وإقامة النظام العلماني 

دانتي كان  وبذلك يمكن القول بأن.القوية العادلة كما تأثر مكيافيلي بدعوته في إقامة دولة القانون
لفكر السياسي يؤمن بسلطة واحدة جسرا فكريا انتقلت به أوروبا من العصر الوسيط الذي كان فيه ا

متداخلة هي سلطة البابا والإمبراطور إلى العصر الحديث الذي دشنه دانتي بفكره السياسي، يؤمن 
 .بعاد الكنيسة عن الحياة السياسية وإقامة السلام وتجنب الحروبإو بالدّولة القومية القوية 

  ):م1527-1469(نيغولا ميكافيلي  -2
وتعلم فيها، تدرج في الوظائف الحكومية في فلورنسا حتى أصبح سكرتيرا عاما ولد في فلورنسا 

للحكومة، وضع أسس الفلسفة السياسية التي كان لها بالغ الأثر في تاريخ أوروبا إلى غاية القرن الثامن 
شرح فيه أصول الحكم وفن السياسة، تحدث فيه عن أمنيته " الأمير"عشر، من خلال كتابة الشهير 

نظريته السياسية بما ذكره في كتابه عن أحداث فاصلة  وضع في، استفاد )حدة القومية الإيطاليةالو (
دل (مهمة بتاريخ أسبرطة وأثينا وطيبة والفرس وإمبراطورية الإسكندر المقدوني والإمبراطورية الرومانية 

ه من دراسة هذا الماضي ، فاستمد آراء)على أنه ذو دراية بالتاريخ القديم، ونظريات الفلاسفة القدماء
وقد  ،ة الحكم المركزي القوميفمير الذي يحكم إيطاليا لإدارة دلألوتجارب الحاضر، فخرج بنصائح 

                              
  .46-45عمر بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص -)1(

 .28عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص: كذلك     
 .55لويس عوض، المرجع السابق، ص -)2(
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وصف هذا الأمير الذي اختاره بأنه إيطالي من عصر النهضة، لكنه استبدادي ليستطيع تحقيق 
ريق الإقناع والسلم، وفي رأيه الأهداف القومية، وهي الوحدة القومية ولو بالعنف والحروب، أو عن ط

أن الأمير لا بد عليه استعمال وسائل الخداع والدهاء حتى يتمكن من حكم الناس الأشرار الذين لا 
  )1(يوفون بالوعود، ورأى أن قوة الدولة في جيشها الذي يحمي الأمن الداخلي والخارجي

العقل الأوربي، تتعلق بأصول أن مكيافيلي تناول أفكار سياسية جديدة على وبذلك نلاحظ ب
الحكم والسياسة وطريقة إقامة الدولة القومية المركزية إذ دعا إلى الوحدة ولو بالقوة وعدم مراعاة 
الأخلاق في سبيل تحقيق الهدف السياسي، وهنا أقرّ بمبدأ خطير هو أن الإنسان لا يفعل الخير إلا 

 ينتزع الشر من نفس الإنسان ليحل محله الخير رها لذلك وجب القيام بعملية الضغط والإكراه حتىكم
  الجرائم البطش والخداع والقسوة وجميع أنواع لالذي يريد إقامة الدولة استعما وقد أجاز للحاكم

واستخدام القوة الحربية )2(" الغاية تبرر الوسيلة"كالكذب والغش والخداع والنفاق، عملا بقاعدة 
وتوفير المال، وفضل فقر الشعب على إثرائه للقضاء على النبلاء والمرتزقة واختيار الجنود والقواد 

 )3(.الكسلاء الذين يعيشون دون إنتاج على حساب ثرواēم

 مختلف النظم الملكية والجمهورية على الفكر السياسي لميكافيلي بأنه ظل يتأرجح بينويلاحظ 
خرة في يد الحاكم للحفاظ على  وخرج عن التقاليد الدينية والخلقية عندما جعل من الشعب أداة مس

كالدين والاقتصاد والثقافة : ولم يعط اهتماما للأسس الأخرى التي تقوم عليها الدول)4(كيان الدولة
 )5(.واهتم مقابل ذلك بالجيش والسياسة

                              
 .52-46عمر بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص -)1(
 .36-34شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص ص -)2(

  .24عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق،، ص : كذلك
 .205-204يحيى جلال، المرجع السابق، ص ص -)3(
 .38شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص -)4(
 .53عمر بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص -)5(
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ورغم ذلك فإن هذه الآراء تعد ثورة في الفكر السياسي خلال عصر النهضة، لأĔا شرحت  
 :ة الدولة القومية المركزية بناء على المبادئ التاليةالآليات الممكنة لإقام

 الفصل التام بين الأخلاق والسياسة.  
 إقامة الدولةالحاكم في  مراعاة مصالح. 
 استعمال البطش وأنواع الغش والخداع لتحقيق المثل السياسية العليا. 
 1(.عب يكون أداة مسخرة في يد الحاكم لتحقيق الاهداف السياسيةالش( 

وقسم  الاستبدادلذلك انقسم الكتاب بين ناقد لأفكار ميكافيلي كوĔا تشجع السياسي على 
آخر رحب به كونه وطني يعمل على استرجاع ماضي أمته العريق بالوحدة المركزية القوية وقد 

أثرا سياسيا ملموسان سار على Ĕجها آل فلوا " الأمير"خلفت أفكاره التي ضمنها في كتاب 
 في بريطانيا وفريدريك ملك بروسيا) م1603-1485(في فرنسا وآل تيودور ) م1325-1589(

ووجدت نسخة من كتاب الأمير ضمن مخلفات نابليون بعد معركة واترلو، وغدت بعد ذلك كلمة 
رمزا لكل ما يتعلق بالغدر والخيانة والمصلحة والأنانية وعدم الالتزام بالمبادئ الأخلاقية " ميكافيلية"

ين كانت في المائت  -كما يقول أحد المؤرخين-هداف، وعلى أية حال فإن أوربا لتحقيق الأ
 )2(".إما خاضعة للمبادئ الميكافيلية أو ثائرة عليها مكيافيلي والخمسين عاما التي أعقبت موت

 ):م1535- 1478: (توماس مور -3
أي " يوتوبيا"بكتابه ولد في لندن، درس القانون بجامعة أكسفورد، مصلح سياسي واجتماعي، اشتهر 

 السلام القائمة على العمل المنظم، تخيل فيه مدينة العدل و )المثالية(علم الكمال، أو المدينة الفاضلة 
والإنتاج الزراعي والصناعي وتجنب الحروب، والتجنّد للدفاع عنها وحل المنازعات والحروب بالحيلة 

ة  ين، وتحدث عن قوانين مدالوحوش والذئابوالذكاء والدهاء، وتجنب العنف والحرب لأĔا وسيلة 

                              
 .34-33عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص ص -)1(
 .55-54عمر بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص -)2(
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وكان هدف توماس من هذا الكتاب تحديد الملكية في الوقت الذي كانت . كحرية العقيدة والتملك
من الظلم الاجتماعي  فيخفوالدعوة إلى الاشتراكية وهذا للتفيه الحملة عنيفة بين النظام الرأسمالي 

م ونشر الحرية الدينية والمذهبية وتحقيق التسامح الدين وكذلك لتنظيم العلاقات بناء على مبدأ السلا
 العصر الذي كان يعيش فيه، إذا لم تتحقق إلا في القرن السادس على سابقة كما نلاحظ  وهي فكرة

كما حاول في هذا الكتاب إظهار القيم والمبادئ الاجتماعية المثلى التي تسير عليها عشر الميلادي،
  )1(.والحكام ةالعام

 ):م1384- 1330(جون ويكليف  -4
من أعظم الأساتذة الإنجليز في علم اللاهوت، اشتغل أستاذا بجامعة أكسفورد، تحدث عن 
مسائل هامة وخطيرة تتعلق بالعقيدة المسيحية التي حرفتها الكنيسة، أهمها عدم أهليه البابا في إصدار 

 ل مكانهستطيع الكنيسة أن تحتولا  هاتين المسألتين بيد االله حق الحرمان وغفران الذنوب وقال أن
بأن " ويكليف" ىفي مسألة القدرية، إذ ير " كالفن"كما سبق )2(فسبق مارتن لوثر  في هذه المسألة

 )3( .الناس من قدر له الخير والرحمة وهناك من قدر له الهلاك والعذاب من هناك

وثري لستاتي التالمذهب البرو ف تماما مع ما جاء به تف، والمواقف أĔا تويلاحظ على الأفكار
لاحقا، غير أĔا في ذلك الوقت كانت جدّ متقدمة ومتطرفة للغاية، وقد لقيت رواجا في انجلترا 

: بمعنى" اللورديين"للدفاع عن أفكاره ونشرها، عرفو بـ " ويكليف"تشكلت جماعة من تلاميذ قدو 
وأعلنت بعض أفكاره هرطقة " ويكليف"وقد حاكمت الكنيسة الكاثوليكية . المصلحين الانجليز

وبعضها غير صحيح، وبعد موته حوكمت مؤلفاته وصدر أمر كنسي بحرقها في بداية القرن الخامس 
 )4( .عشر

                              
 .42-39مل، المرجع السابق، ص ص شوقي عطاء االله الج-)1(
 .147-143عمر بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص -)2(
 .249نعيم فرح، المرجع السابق، ص -)3(
 . 146-143عمر بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص -)4(
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 ):م1415- 1373( :جون هس -5
" جون هس"إلى بوهيميا وأصبحت مثلا يقتدي đا من طرف " ون ويكليفج"انتقلت أفكار 

اعترض على  ،في بوهيميا، فكلفه ذلك قرار الحرمان" ويكليف"الذي اعترض على حرق مؤلفات 
استعمال صكوك الغفران، وتحدث عن عدم شرعية المناسك التي يقوم đا رجال الدين، انتقد تدخل 
الباباوات في السياسة، نادى بفكرة القضاء والقدر، وقد اعتبرت الكنيسة هذه الأفكار زندقة 

 )2( .وأحرقت كل كتبه م،1415فحاكمته وأعدمته حرقا بالنار سنة )1(وكفر

تلاقى في كثير من الأفكار الإصلاحية التي " هس"و" ويكليف"ونظرا لقرب المكان والزمان فإن 
كرفض صكوك الغفران والاحتكام إلى الكتاب المقدس في القضايا : نزلت كالصاعقة على الكنيسة

  )3(.بالأموال والامتيازاتالدينية، ورفض تدخل البابا في الشؤون السياسية واستئثاره 

 ):م1536-1467(إراسموس  -6
 ين مفكري عصرهوقف موقفا فريدا ب ،السياسية والدينيةالوسطية في معالجة القضايا بنميز فكره 

تها فكنيسة الكاثوليكية وخرافبقدر ما كان متفقا مع دعاة الإصلاح الديني في ثورēم على مفاسد ال
ورغم أسلوب الكتابة اللاتيني )4(بقدر ما كان يؤمن بضرورة المحافظة على الكنيسة كرمز للوحدة الدينية

اعتمده، فإن منهجه كمان يميل إلى الاعتدال والمرحلية ، فقد دعا على إصلاح المعقد والمعمق الذي 
تحدث فيه عن " سفر الفروسية المسيحية"رجال الدين بالتعليم والمناقشات السليمة، كتب كتابا هاما 

الاعتدال والتسامح : أساليب المشاركة في العمل السياسي دون الإساءة إلى المسيحية، فذكر منها
نفس، الإدراك العلمي، حب النفس، عدم كره الآخرين، العمل على جعل الناس يفكرون ضبط ال

ورغم إيمانه بالرابطة المسيحية ودور الكنيسة فقد كتب عن مساوئها وبعد رجال الدين . وضبط الكلام

                              
 .148-146عمر بن عبد العزيز ، ص ص -)1(
 .251نعيم فرح، المرجع السابق، ص : كذلك. نفسه-)2(
 .89عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص -)3(
 .233- 232لويس عوض، المرجع السابق، ص ص -)4(
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يع ومن هذا المنطلق رأى بأن اĐتمع الأوربي لا يستط)1(عن واجباēم الحقيقية وجشعهم في جمع المال
النهوض ولا يصلح إلا بالعودة إلى المسيحية البسيطة الأولى وتعاليمها وفي رأيه أن ما حل من تخلف 

 )2(.واĔيار للمجتمع الأوربي كان نتيجة فساد الكنيسة

لذلك سخّر قلمه للكتابة عن هذا الوضع واتبع أسلوب التهكم والسخرية من رجال الدين 
ترجم الكتاب المقدس من الإغريقية إلى اللاتينية على خلاف  ،بغرض إيصال الفكرة)3(المنحرفين

العهد (التي كانت تعتمدها الكنيسة، كما قام بنشر نسخة من الإنجيل ) المحرفة(النسخة اللاتينية 
راسموس يساهم مساهمة فعالة بمنهجه العلمي إولعل هذا ما جعل  ،بمختلف اللغات الأوربية) الجديد

  )4( .الدينية المعتدل، في الإصلاحات

  ):م1522-1455(حنا روخلن  -7
من أصول ألمانية، ترجم الكتاب المقدس مستعينا باللغة العبرية طالب بإصلاح الكنيسة 
الكاثوليكية مما لحق đا من بدع وخرافات استطاع أن يوجد تيار داخل ألمانيا مؤيدا لأفكاره من رجال 

مساهمة فعالة في عملية الإصلاح الديني داخل الذي سوف يساهم " فون هتن"الذين مثل الأب 
–ألمانيا، ورغم أن إراسموس وروخلن لم يكونا من المطالبين بالخروج عن الكنيسة والثورة عليها 

فإĔما استطاعا بأعمالهما أن يمهدا الطريق لحركة الإصلاح الديني  -لمنهجهما المعتدل في الإصلاح
الجديدة التي ظهرت في بداية عصر النهضة من ويكليف وهس  وعموما فإن الأفكار الدينية)5(الكبرى

وصولا إلى إراسموس وروخلن تعد انقلابا حقيقيا على الكنيسة التي ظلت طيلة العصر الوسيط رمزا 

                              
 .26-25عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص  -)1(
 .11-10شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص ص -)2(
 .11شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق ، ص -)3(
  .90ح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص عبد الفتا -)4(
  .91-90نفسه، ص ص -)5(
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ضد الكنيسة خلال القرن الخامس واسعة  للفساد والتخلف والجمود، هذا مهّد الطريق للقيام بثورة
  . قرن السابع عشرعشر وحروب دينية عارمة في ال

  :النهضة العلمية
أشرنا إلى أن Ĕاية العصر الوسيط شهد تحولا نسبيا في مجال العلوم لكنها لم ترق على تلك 

با إلا بعد تواصل الأوربيين مع هذه العربية الإسلامية اĐاوزة لأور الحركة العلمية التي عرفتها الحواضر 
تتشكل فيه نواة حياة علمية، فظهرت الجامعات التي   الحواضر في Ĕاية العصر الوسيط الذي بدأت

كانت تدرس بعض العلوم إلا أن أسلوب التدريس لم يكن يعتمد على المنهج العلمي كما سيحدث 
في عصر النهضة وهو العصر الذي اعتمدت فيه الدراسات العلمية عل الفرضيات والتجارب وتطبيق 

صحّ مكنها يعتمد في النظريات العلمية، والنظرية العلمية  النتائج الإيجابية على مختلف الحالات، وما
في هذا المنهج الجديد تصبح صحيحة ما لم يثبت عكسها وفي الوقت نفسه تكون قابلة للتعديل 

عند العرب في  حسب التطبيقات التي تثبت صحتها من عدمه، وهذا كما نعلم منهج الدراسة السليم
الجبر والفلك ك  ؛أسسوا من خلاله لعديد من العلوم باهرة، العصور الوسطى الذي وصلوا به إلى نتائج

  .ب والكيمياء ودرسوا الضوء واخترعوا الآلاتطوال

من هذا المنهج العلمي التجريبي بفضل الانجليزي  -في عصر النهضة –وقد استفاد الأوربيون 
فيه خطوات  حشر " دارة الجديدةالإ"في كتابه الشهير ) م1626-1561" (ألسير فرنسيس بيكون"

البحث بناء على المشاهدة وجمع البيانات وتقسيمها وترتيبها واستخدام التجارب للوصول إلى الحقائق 
ن طرف العلماء فتوصلوا إلى نتائج هامة في كثير من إلى كثرة استخدامه موأدّى انتشار هذا المنهج 

وظل اتجاها علميا قائما بذاته، وظهرت مدرسة البحث العلمي والطريقة )1(اساتالأبحاث والدر 
لتجريبية على يد فرنسيس بيكون التي تشكلت نواēا في التطبيقات الأولى لهذا المنهج على يد العالم ا

                              
  .20-19شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص ص -)1(
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الذي دشّن ) م1519-1452()1(أبحاث ليونارد دافنشيو ، )م1294- 1214(نجليزي روجر بيكون الإ
هو من العلماء الأوائل في  ذالعلمية القائمة على المنهج التجريبي عصرا جديدا في أوربا، إبمنجزاته 

وا أسسها النظرية فقد قال بأن التفكير الحديث ينقسم إلى حالتجربة وشر  عصر النهضة الذين طبقوا
 أقام شغال الفكر والحجّة، هذه الأفكار هي التيإوالشطر الثاني هو  ،الملاحظة والتجربة: رينطش

  )3( .نظريته في إثبات دوران الأرض حول الشمس)2(" كوبرنيك"عليها 

وفي الواقع كان دافنشي سابقا على عصره في كثير من العلوم والنظريات التي وضع أسسها، رغم 
ومدرسة  درستين المدرسة الطبيعية في الفنالفنانين في عصر النّهضة، فقد ارتبط اسمه بمع لمأنه كان من أ

فالمدرسة الطبيعية درس فيها بالتفصيل علم التشريح وعلم البصريات وعلم  ؛العلمي في الحياةل الخيا
أما مدرسة الخيال العلمي فقد درس فيها قوانين الرياضيات والميكانيكا والطبيعة والكيمياء  ،الجيولوجيا

  )4( .اءليابسة والماليعرف أسرار الحركة والسكون ومركز الثقل والقدرة والمقاومة في 

التجربة، وكان سباقا في وضع   لا تعتمدلقد حكم دافنشي بالبطلان على جميع العلوم التي
إذ أنه طور تصميمات توربينات )6(بمدة مائة سنة)5(أسس علم الميكانيك قبل العالم الإيطالي جاليليو

الماء والهواء المضغوط بالمنفاخ لتسيير الطوابين وصمم مدفعا ينطلق بضغط البخار، وآلات لرفع الماء 

                              
  .53-52-15عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص ص -)1(
الفلسفة اليونانية، كما مؤسس علم الفلك الحديث، ولد في بولندا ودرس في جامعة كراكو ) م1543-1473(كوبرنيك -)2(

حسن حنفي، علم الاستغراب، المؤسسة الجامعية للدراسات :درس الرياضيات والفلك والطب واللاهوت في جامعة بادو، أنظر
  .177، ص 1992، بيروت، 1والنشر والتوزيع، ط

  .30-29بق، ص ص اعبد العزيز سليمان نوار، المرجع الس-)3(
  .198لويس عوض، المرجع السابق، ص -)4(
عالم فلك وطبيعة ورياضي إيطالي، مؤسس الميكانيكا الحديثة، دخل في معركة ضد الكنيسة، ) 1642-1564(جاليليو -)5(

وضع في الإقامة الجبرية طيلة حياته كان له أثر كبير في تطور العلوم الميكانيكية والرياضية خلال القرن السابع عشر من أهم كتبه 
  .178حسن حنفي، المرجع السابق، ص : أنظر. "الخطاب في العلوم الحديثة

  .36عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص -)6(
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وأخرطة الخشب وآلة الغزل، وما يشبه آلة الطباعة، وكان أهم اختراع ميكانيكي له هو آلة للطيران لها 
  )1( .ما للطائرات العموديةأجنحة وذيل تركب على الطيار، كما وضع تصمي

درس كذلك دافنشي قوانين الأجسام،  فسبق جاليلو ونيوتن في اكتشاف الجاذبية، ترك أبحاثا 
متعلقة بمركز الثقل والروافع والقوة المقاومة والقصور الذاتي والقوة المحركة قبل أن يكتب جاليلو في هذه 

  )2(.لجاذبيةالمسائل العلمية وقبل أن يضع نيوتن نظرياته حول ا

في الرياضيات اكتشف دافنشي قياس المساحة عن طريق حساب المثلثات من نقطتين مرتفعتين 
كما درس علم الجيولوجيا وبحث في توازن السوائل وجريان المياه تحت سطح )3(لإنجاز الخرائط المساحية

ال الطب برع في علم الأرض ولاحظ العلاقة بينها وبين الموجات المائية والموجات الهوائية، وفي مج
التشريح وترك مئات من الرسوم التشريحية، مزج فيها بين الطب والفن، حيث صور العظام والعضلات 

العلم من مؤلفات ابن سيناء التي كانت  ذايكون استقى ه والأوعية الدموية والأعصاب ويمكن أن
كان يطلع على الأعمال ي  ش،لأن دافن"القانون في الطب"تدرس في جامعات أوربا آنذاك ككتاب 

ن إوهكذا كما قال المؤرخون 4( .العربية العلمية المترجمة الموجودة في رفوف المكتبات الجامعية بأوروبا
حتى صنف بأنه )5(دافنشي إضافة إلى كونه فنانا، كان عالما ومخترعا، متقدما على عصره بعدة قرون،

  .أبو العلوم

                              
  .200لويس عوض، المرجع السابق، ص -)1(
  .199نفسه، ص -)2(
  .198نفسه، ص -)3(
بكر الرازي، وكتاب  في الطب العربي لأبي" الحاوي"لابن الهيثم وكتاب " الذخيرة في علم الأوبطيقي"كتاب : من هذه الكتب-)4(
لويس عوض، المرجع  :أنظر. 1145عام للخوارزمي المترجم" الجبر والمقابلة"، وكتاب 1126للخوارزمي المترجم سنة  "الزيج"

  .200، ص  السابق
  .26عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)5(

  .37عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص : كذلك
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سيط وعصر النهضة يظهر جليا في حقل العلوم، التي تطورت دراستها إنّ الفرق بين العصر الو 
المنهج التجريبي ومستفيدة من  - كما ذكرنا–وخرجت بنظريات وأبحاث جديدة مستلهمة في ذلك 

التجارب العربية واليونانية العلمية، فمثلا في الطب نجد أن التشريح كان معروفا عند اليونان، إلا أنه 
مت تشريح الجثث  اندثر خلال العصور  الآدمية خوفا من عذاب الآخرةالوسطى، لأن الكنيسة حرّ

) م1286(لذلك كان التشريح مقتصرا على الحيوانات فقط وكانت أول عملية تشريح في إيطاليا 
دراسة  ، لتظهر أول)م1302(بسبب وفاة شخص بمرض الطاعون، ثم ظهرت محاولة أخرى في بولونيا 

باللغة اللاتينية " علم التشريح"بعنوان ) م1326-1270" (نيوسموند "علمية بصدور كتاب 
 كتاب أعضاء جسم الإنسان ووظائفها، استقى معلوماته من التجربة العربية، وقد درس ال)م1316(

ا ، ثم اعترفت به جامعة بولوني)م1387(وفي خطوة علمية اعترفت جامعة فلورنسا بعلم التشريح 
  )1( ).م1429(، فجامعة لادوا )م1405(

ولم يكن علم الجغرافيا بعيدا عن هذا التطور الذي عرفه الطب فقد قام الأوربيون بترجمة كتب 
بطليموس في بولونيا إلى اللاتينية واطلعوا على كتابات ماركوبولو، وبدأوا يقتنعون بكروية 

لجغرافي من خلال كتابات المسعودي والإدريسي وهي الفكرة التي سبقهم đا العلم العربي ا)2(الأرض
وهي نظرة جديدة )3(وابن حوقل وكان نتيجة ذلك تبلور فكرة الكروية وشكل الأرض لدى الأوربيين

مقارنة بالأفكار الجغرافية الخاطئة التي كانت سائدة في أوروبا، خاصة بعد ظهور علماء وضعوا 
ل كانت أرضية للكشوفات الجغرافية ب ياالجغرافأفادت علم )4(حسابات ونظريات بحرية وفلكية

                              
  .187- 186المرجع السابق، ص ص لويس عوض، -)1(
  .320-319يحيى جلال، المرجع السابق، ص ص -)2(
  .234محمد سعيد عمران من حضارة أوربا في العصور الوسطى، المرجع السابق، ص -)3(

  .38عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص : كذلك
  .24عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص : كذلك

  .38عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص : أنظر) 1463-1356(عالم الفلك الألماني مولر  من هؤلاء-)4(
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عة لما وصلت إليه الأبحاث الجغرافية الأوربية في عصر ئرالان إلا نتائج جومارحلتي كلومبس وما
  .النهضة

العالم : من أبرز أعلامه في إيطاليا ك، كانالفلومن العلوم الأخرى التي شهدت تحولا، علم 
ا ه، درس حركة القمر والشمس والنجوم واستخلص من)م1482-1397" (توسكانيلي(الفلورنسي 

الساعة الشمسية، كانت من " توسكانيلي"مجموعة من الآراء وافقه فيها كريستوفر كلومبس، اخترع 
وقد عرف عصر النهضة ثورة في علم الفلك بعد ظهور )1( .أعجب الآلات الفلكية التي عرفها العالم
 ناعني هونك رياضيون بقدر ما كانوا فلكيين،ضة، وهم كذلثلاثة أعلام عاشوا في قلب أحداث النه

، وعالم الفلك )م1642- 1564(، والفلكي الإيطالي جاليلو )م1543-1473(العالم البولوني كوبرنيك 
  )2( ).م1630- 1571(الألماني كبلر 

كشف ذلك في )3(لقد اكتشف كوبرنيك حركة الكواكب المزدوجة حول الشمس وحول نفسها
، توصل فيه بعد عدة تجارب إلى نظرية مفادها أن )م1453(  "ثورة الأفلاك السماوية"الشهير كتابه 

الشمس هي التي تدور حول (الأرض تدور حول الشمس، فدحض đا النظرية القديمة لبطليموس 
  )4( ).الأرض

أما جاليلو فقد اكتشف قانون تذبذب الأجسام وقانون الأجسام الساقطة، وابتكر قانون 
قصور الذاتي، كما اكتشف البقع الشمسية وقوانين المدّ والجزر، وبعض التوابع التي لم يعرفها علم ال

الفلك الأوربي، واخترع التليسكوب والميكروسكوب، وناضل في حياته العلمية للدفاع عن نظرية  
  )5( .كوبرنيك، ولقي جراء ذلك تنكيلا من طرف الكنيسة

                              
  .29عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص -)1(
  .273لويس عوض، المرجع السابق، ص -)2(
  .273، ص المرجع نفسه-)3(
  .30عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص -)4(
  .273المرجع السابق، ص  لويس عوض،-)5(
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ل الموازين والمقاييس والعدسات والتليسكوب، واخترع مسطرة وكان جاليلو عالما مطبقا، استعم
، استعملت بعد ذلك على نطاق واسع في حساب "الرجل الهندسي"حاسبة كان يسميها 

ن الأجسام الساقطة تزداد بسرعة كلما أوقد لاحظ جاليلو ب اللوغارتميات، كما اخترع مقياسا للحرارة،
بأن الحركة الطبيعية هي حركة واحدة وهي الحركة : اĐالابتعدت عن نقطة السقوط، قائلا في هذا 

الهابطة، بمعنى أن لكل جسم عند جاليلو وزن وعليه فهو يتجه طبيعيا بحكم وزنه إلى مركز الأرض 
الهواء (وصاعدة ) حركة الأرض والماء(هابطة : مخالفا بذلك أرسطو الذي قال بأن الحركة هي نوعان

واكتشف   مرمنظاره في دراسة نجوم السماء ووصف من خلاله سطح الق وقد استعمل جاليلو). والنار
انيك والفيزياء العلمية في الفلك والميك وقد لخّص كل أعماله. كوكب جوبتر والمشتري وأقماره التابعة

  )1(".رسالة في الميكانيكا"و" حوار العلوم الحديثة": هما  في كتابين شهيرين

العلمي الذي اعتمده علماء عصر النهضة، به وصولوا إلى هذه ولعلنا هنا نكتشف أهمية المنهج 
الرياضيات، وتجاوز العلم الأرسطي النظريات والاكتشافات، منهج يقوم على المبدأ التجريبي وأهمية 

ا كان مؤيدوا هذه الأفكار كل من جاليلو وكوبرنيس وفرنسيس بيكون، أدى هذا المنهج نوكما لاحظ
  . مجالات الفيزياء والفلك والأحياء والتشريحفية الجديد إلى إنجازات عظيم

 :النهضة الاقتصادية
أسلفنا الذكر بأن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتغير منذ Ĕاية العصر الوسيط، عندما أصبح عبيد 
الأرض يملك فرصا متاحة لممارسة أنشطة أخرى غير الزراعة المرتبطة بالأرض والسيد، وبرز هذا جليا 

قطاعيين أدّى إلى الاالتي تم فيها القضاء على كثير من الأمراء ) م1298(الحروب الصليبية منذ Ĕاية 
  )2( .الاستغناء عن كثير من رقيق الأرض الذين أخذوا ينشطون تزامنا مع ذلك في التجارة والصناعة

                              
  .281-279نفسه، ص ص -)1(
  .07عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)2(
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ــــــة الــــــتي ظهــــــرت đــــــا التجــــــارة والصــــــناعة  ــــــة العصــــــر –ولعــــــلّ هنــــــا نتســــــاءل عــــــن الكيفي في Ĕاي
ــــان يتجهــــون إليهــــا -الوســــيط ــــذ القــــرن العاشــــر  ؟جعلــــت الأقن ــــذكر المؤرخــــون بأنــــه من ــــراجح كمــــا ي وال

أعظــــم فــــترات اســـــتعمار "حــــدثت ثــــورة كبــــيرة في أوربــــا لاستصــــلاح الأراضـــــي، أطلــــق عليهــــا الــــبعض 
عنــــــدما ســــــعى الإقطــــــاعيون للحصــــــول علــــــى إقطاعــــــات إضــــــافية، نتيجــــــة أن )1("أوروبــــــا مــــــن الــــــداخل
وهــــــو الســــــرّ كـــــذلك في مشــــــاركتهم الحــــــروب الصــــــليبية (العائلـــــة النبيلــــــة  أفــــــراد يالأرض لم تعـــــد تكفــــــ

فتوســـــــعوا داخـــــــل الأراضـــــــي بالاستصـــــــلاح أو تجفيـــــــف المســـــــتنفعات فحولوهـــــــا إلى )2()ودعمهـــــــم لهـــــــا
نــــــــان الــــــــذين أصــــــــبحوا ينتقلــــــــون بــــــــين أرض وأخــــــــرى قراعيــــــــة، وهنــــــــا زادت الحاجــــــــة إلى الأأراضــــــــي ز 

هنـــــاك مـــــن وصـــــل إلى رتبـــــة الفرســـــان، وفـــــيهم  فتحســـــنت وضـــــعيتهم نتيجـــــة الطلـــــب علـــــيهم، وأصـــــبح
ــــة للســــادة  ــــة، وđــــذه الطريقــــة ظهــــرت القــــلاع الملكي ــــة قائــــد قلعــــة ملكي مــــن ترقــــى حــــتى وصــــل إلى رتب

  )3( .وا إقطاعات كبيرة عن طريق التوسعأأنشالإقطاعيين الذين 

في وفي القرن الحادي عشر ميلادي تمكن هؤلاء الإقطاعيون الكبار من إقامة حكومات قوية 
قلاعهم الإقطاعية ووفروا الأمن والاستقرار، أدّى ذلك إلى انتعاش التجارة في مختلف محاور الطرق 

لك، ونتيجة لهذا الأمن ذالبرية والمائية القديمة، والتي كانت تشكل خطرا على المارين đا قبل 
ية قرب القلعة تهذه المدن الفوالاستقرار ظهرت مدن على ضفاف الطرق الرئيسية للتجارة، وكانت 

د إقطاعي من طبقة النبلاء أو طبقة رجال الدين)4(المحصنة ّ ، وسرعان ما تحولت هذه المدن يحكمها سي
سبب الأمن وطلب الحماية عند أمير (ية إلى مراكز تجارية، التقى فيها التجار من كل مكان تالف

  )5( .لممارسة النشاط التجاري والحرفي والصناعي) القلعة

                              
  .318كانتور، المرجع السابق، ص . نورمان ف-)1(
  .07عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)2(
  .318كانتور، المرجع السابق، ص . نورمان ف-)3(
  .15السابق، ص أشرف صالح محمد سيد، المرجع -)4(
  .319-318كابتور، المرجع السابق، ص ص . نورمان ف-)5(
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في نوع النشاط الاقتصادي سوف يتطور في القرن الثاني عشر نتيجة نمو التجارة هذا التحول 
مختلف المهن (والمدن، وأمام هذه الفرص المتاحة اتجه عبيد الأرض إلى ممارسة التجارة والصناعة 

التي تمثل مراكز الحكومات للسادة الأقوياء، الذين كانوا يملكون الأرض )1(والإقامة في المدن) الحرف
لتي قامت عليها نواة المدينة أو القلعة، وسرعان ما تطورت الأمور عندما ناضل التجار والحرفيين ا

كالحكم   ؛والصناعيين الوافدين على المدينة لنيل حقوقهم، فمنذ القرن الثالث عشر طالبوا بحقوقهم
، ويذكر المؤرخ الذاتي وحق المشاركة في حكومة المدينة والاعتراف بمصالحهم الاقتصادية والسياسية

  )2( .الاقتصادي والاجتماعي لعصر النهضة بأĔم استطاعوا اقتسام السلطة مع طبقة كبار البورجوازيين

فأخذت طبقة جديدة في الظهور هي البورجوازية التجارية، وكان هذا الظهور من المظاهر 
الزراعية في النشاط الاقتصادي  الاقتصادية البارزة للنهضة الأوربية الحديثة، وتدريجيا زالت أهمية الأرض

نحو التجارة، وبالتالي زالت طبقة رقيق الأرض الذين أصبحوا عمالا أجراء ثم زال الإقطاع الأوروبي 
لصالح ظهور الدولة الوطنية الحديثة منذ القرن الخامس عشر ميلادي، وهو القرن الذي عرف تحولا 

 نسا، انجلترا، إسبانيا، البرتغالفر : لأطلسي وهيغرب أوروبا الواقعة على ضفاف ا لاقتصاديا شمل دو 
ألمانيا، إيطاليا، وصولا حتى بحر (تمثل في انتقال نشاط التجارة في الجهة الشرقية من القارة الأوربية 

من بحر البلطيق إلى بحر الشمال " الهرنج"وذلك بسبب هجرة سيمك ) البلطيق إلى الأراضي المنخفضة
طريق Ĕر (دة فتح الطريق التجاري عبر الألب من بريطانيا إلى فرنسا لسبب مجهول، وإعا) م1450(

، وكذا )م1453- 1337(وهو الطريق الذي تراجع بسبب حروب المائة عام بين فرنسا وانجلترا ) الروم
ظهور الكشوفات الجغرافية التي أحدثت نشاطا تجاريا غير مسبوق في الموانئ الغربية، سرّع هذا من 

لتجارية والنشاط التجاري إلى غرب أوروبا، أثر ذلك كله في تقدم أو تأخر الدول انتقال الطرق ا
ذلك الوضع الاقتصادي الجديد معيارا لموقع الدولة من هذه المنطقة من  صبحالوطنية الحديثة، عندما أ

أو تخلف الدول  تقدم حيث القرب أو البعد من هذه السلسلة الفقرية الاقتصادية، أي بات يقاس

                              
  .07عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)1(
  .174-173هنري بيرن، المرجع السابق، ص ص -)2(
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لذلك أصبحت دول أوروبا الشرقية  ،ربية حسب قرđا وبعدها من هذا الحوض التجاري الجديدالأو 
نتج عن ذلك نشاط المدن الواقعة )1( .تسير ببطء مقارنة بالنمو الاقتصادي الهائل لدول أوروبا الغربية

المواد حول هذه السلسلة الجديدة، وهكذا Ĕضت المدن في غرب أوروبا، وغدت مركزا تضح فيه 
  )3( .وأضحت المراكز الرئيسية للتجارة)2(الأولية وحلت فيها الصناعة محل الحرف

ولم تكن الصناعة متشاđة في كل مكان داخل المدن، خاصة المدن الأكثر نموا، فقد كان التجار 
شكل  يسلمون للصناع المواد الخام التي استوردوها ويقوم المصنعون بتحويلها من الخام إلى المصنعة في

اغين في غينت  ّ سلع مصنعة مثل عمال الحرير في لوكا وطارقي النحاس في دينانت والنسّاجين والصب
  )4( .وبروكسل ولوفان وفلورنسا

وقد ظلت العلاقة وثيقة بين التجارة والصناعة في هذه المدن، لأن التجارة فضلا عن تزويدها 
طلباēم من المواد الخام الضرورية لصناعاته من سكان المدن بالأغذية فقد كانت تزود الحرفيين بكل مت

سكافيون على الجلود وصناع الأواني على الرصاص والصفيح، والنساجون على وهكذا حصل الإ
وعن  ازيلب وصبغ خشب البر شالصوف والمقصرون للنسيج على الصابون، والصباغون على النيلة وال

رأس المال  الخارجية، وظهر في هذه العملية  اقطريق التجارة كانت تصدر صناعة المدينة إلى الأسو 
كمة في التجارة البحرية الواسعة والنقل البري وفي كل من تجارة التصدير والاستيراد، وقد تكقوة مح

  )5( .انتشر رأس المال في كل المدن الأوربية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين

                              
  . 38-37عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص ص : للاطلاع أكثر على هذا التطور الاقتصادي، أنظر-)1(

  .58عمر عبد العزيز عمر، المرجع لسابق، ص : كذلك
  .58-08المرجع نفسه، ص ص -)2(
  .162هنري بيرن، المرجع السابق، ص -)3(
  .176-175،  ص المرجع نفسه -)4(
  .198، ص  ابقهنري بيرن، المرجع الس-)5(
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خامة رؤوس الأموال بسبب نشاط مدĔا الاقتصادي في واحتلت إيطاليا المكانة الأولى في ض
ذ ظهرت فيها شركات إ، )ريق التجاري الذي تحدثنا عليهقبل ظهور الط(أوائل القرن الخامس عشر 

هذا النمو المالي  ىدأة ميدتشي في القرن الخامس عشر، تملك قوة مالية عالمية، كتلك التي أقامتها أسر 
وة، الذي جن في) Casa di S. Georgio" (كازا ديجور جيو"ثل بنك إلى ظهور البنوك في إيطاليا م

في البندقية، وبنك مديتشي في ) Soranze" (سورانزو"وبنك ) م1407(يعتبر أول بنك حديث 
قراض الذي تعمل بنظام الإ اللذان تعاملا في النقد وتجارة السلع، وصارت هذه البنوك ،فلورنسا
  )1( .أنظمته بدقه حددت

ننا نقول لصالح جماعة جديدة من الرأسماليين إوالبنوك ف استفسرنا عن المتحكم في الرأسماليوإذا 
وهم الوكلاء التجاريين أو الصناع الأثرياء، فتح لهم نظام الائتمان والصرف والمضاربة نشاطا ونموا 

الأعمال التجارية لافتا، هؤلاء الذين حصلوا على الثروة من خدمة الأمراء، غامروا بأموالهم في 
لم  فتحالفوا مع الملوك وكبار اللوردات، أصحاب الأراضي، وقاموا لهم بالأعمال التي ترفعوا عنها أو

القيام đا، وكان هدفهم الأساسي الثراء المالي وبما أĔم استطاعوا توفير المال اللازم لأسيادهم  يستطيعو
سماليون مكانة في بلاط الحكومات وعند كبار فقد كانت لهم حرية التحرك المالي وđذا نال الرأ

  )2( .الارستقراطيين الذين منحوهم منزلة جراء خدماēم

هكذا كانت علاقة الرأسماليين بالأمراء خلال القرنين الرابع عشر والخامس، علاقة مصالح 
رأسماليين ال(متبادلة فمن جهة كان الأمراء يتلقون الدّعم المالي وفي مقابل ذلك كان كبار التجار 

يتلقون الحماية ضد القوانين البلدية التي لا تخدمهم أو لإخماد ثورات المدنيين ولضمان استمرار 
  )3(.نشاطهم التجاري والمالي

                              
  .199نفسه، ص المرجع  -)1(
  .201-200، ص ص نفسه -)2(
  .201-200، ص ص  ابقهنري بيرن، المرجع الس-)3(
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جل إقامة أعلى الملوك من  ـــ جل مصالحهاأمن ــــ نلاحظ بأن البورجوازية ضغطت وبذلك 
لأشراف الذين أبعدوا عن السلطة في ظل وا)1(حكومة ملكية قوية، مركزية وēميش دور النبلاء

الظروف الاقتصادية الجديدة، فقد أصبحوا فئة قليلة تعيش على تأجير ممتلكاēا من أراضي ومنازل 
وحل محلهم في الثروة هذه الفئة من كبار الرأسماليين والصناع الأثرياء الذين تحالفوا مع الملوك لخدمة 

  )2( .مصالحهم الاقتصادية

في دول أوروبا الغربية، هذه الدول )3(ى إقامة أنظمة ملكية مطلقة وحكم مركزي هذا شجع عل
راعة ضد الأمراء والإقطاعيين الذين  صفي ) عن طريق كبار الرأسماليين( التي وفرت مدĔا المال للملك

وكان هذا التحول الاقتصادي النوعي الذي شهده عصر النهضة )4(كانوا يمثلون رمزا لتشتت المملكة،
  . القرن الخامس عشر عاملا في ظهور الدول المركزية القومية الحديثة كانجلترا وفرنسا وإسبانيافي

ن عصر النهضة كان حافلا بتحولات اقتصادية عميقة، تعلقت إكن قوله في الأخير وما يم
الزراعي أساسا  باĔيار نظام الإقطاع نتيجة تطور التجارة والصناعة وظهور المدن، فانقلب الاقتصاد 

إلى اقتصاد صناعي تجاري منفتح يتجه إلى الرأسمالية  -الذي ظل سائدا طيلة العصور الوسطى–المغلق 
مهد )5(والمبادلات الدولية، لعب فيه الرأسماليون والتجار الأثرياء بالتحالف مع الملوك الدور الرئيس

  . لقيام الدول القومية الملكية ذات السلطة المطلقة والمركزية

  

 

                              
  .57عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)1(
  .201-200هنري بيرن، المرجع السابق،  ص -)2(
  .56عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)3(
  .58، ص  المرجع نفسه -)4(
  .20أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص -)5(
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  نتائج النهضة وخصائصها:لمبحث الرابعا

 : نتائج النّهضة

 في المجال السياسي -1

 في المجال الاقتصادي والاجتماعي -2

 في المجال الديني -3

 في المجال الثقافي ،الفكري والعلمي -4

 : خصائص النّهضة

 النزعة الإنسانية -1

 جمع التراث اليوناني واللاتيني القديم -2

 بالآثار وعلم التاريخالاهتمام  -3

 نهضة فنية -4

 إحياء الدراسات القديمة -5

 ظهور اللغات الحديثة - 6

 الإصلاح الديني -7

 الخصائص الفكرية والعلمية -8

 الخصائص السياسية - 9

 الخصائص الاقتصادية -10

  تعاظم دور المرأة وانحطاط مستوى الأخلاق والآداب العامة -11
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  :تمهيد
 العصور الوسطى إلى العصر الحديث با، نقلتها منأور مثلت نتائج النهضة نقلة نوعية في تاريخ 

شهد فيه اĐتمع الأوربي تحولا جذريا في مختلف القطاعات، وقد اختلفت هذه النتائج بين بلد وآخر 
  .تبعا لخصائص النهضة التي اختلفت هي الأخرى بين منطقة وأخرى

  :نتائج النهضة الأوربية
 :في المجال السياسي-1

قطاع الزراعي إلى زوال الهيمنة السياسية للأسياد نتيجة تطور التجارة وظهور دّى اĔيار الاأ
المدن، فانتقل عبيد الأرض إلى الإقامة في المدن لممارسة التجارة ومختلف الصناعات والحرف، وأصبح 

كيان مستقل قائما على أسس جغرافية التي أضحى لها  )1(منهم التجار يشاركون في إدارة المدينة
  )3(.واستطاع الحرفيون والصناع اقتسام السلطة مع طبقة كبار البورجوازيين)2(واقتصادية وبشرية

وبعد التحول النوعي في طرق التجارة نحو الغرب زاد الرأسمال التجاري في دول أوربا الغربية، التي 
بقة كبار الرأسماليين الذين تحالفوا مع الملوك أصبحت تعج بمختلف الأنشطة الاقتصادية وظهرت ط

ى هذا أدّ )4(على حساب الأسياد والأشراف الذين كانوا يميلون إلى اللامركزية والحرية في إدارة إماراēم
إلى وجود حكومات ملكية مركزية قوية كانجلترا وفرنسا وإسبانيا، وهي الدول التي ضعف فيها كثيرا 

وأصبح فيها ولاء أفراد الشعب للملكة دون غيرها، فنمت سلطة التحكم في  نفوذ الأمراء والإقطاعيين
  )5( .الدولة للملك، أدّى إلى فرض شبه سلطة مركزية

                              
  .18، ص أشرف صالح محمد سيد ، المرجع السابق  -)1(
  .260يحيى جلال، المرجع السابق، ص -)2(
  .174-173هنري بيرن، المرجع السابق، ص ص -)3(
  .58عمر عبد العزيز عمرن المرجع السابق، ص -)4(
  .11-10  ص عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص-)5(
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فظهور البورجوازية ساهم في تدعيم الحكومات الملكية المركزية، وساعد على ēلهل الإمبراطورية 
بأن الإمبراطور ظل االله في الأرض  كانت ترىمعها نظريات سياسية  زالتهما، و فوالكنيسة وضع

تقول  -لتها الظروف الاقتصاديةمأ–هذه النظرية لصالح فكرة أخرى  وسلطته من سلطة االله، لتسقط
الحركة "بأن للملك الحق في استعمال شتى الأغراض لتتقدم الأمة، وكذلك لصالح نظرية أخرى مفادها 

  )1(".إنما أنشئت لأهداف واضحة وهي مصلحة المحكومين

ها من تطبيق القانون نوبذلك تبلورت فكرة الحق الطبيعي وحلت محل الحق الإلهي، وما نتج ع
بعدما اعترف للنقابات التجار والصناع من حقوق  )2(المدني وحقوق الإنسان محل القانون السماوي

  )3(.رجوازيينسياسية داخل مدن الحكومة الملكية المركزية، جعلتهم يتقاسمون حكم المدينة مع كبار البو 

هذه الحكومات الملكية المركزية التي ظهرت خلال عصر النهضة كانت النواة التي انبثقت منها 
الدول الحديثة، وهي الدول التي تبلورت بعد التحول الهائل في استعمال اللغات المحلية القومية، جعل 

وتركيبية بشرية  اقتصادية نيةحكومة ملكية مركزية بحدود جغرافية وب(سياسي و لهذه الدول كيان قومي 
  )4( ).ذات لغة محلية

لتصل  عصر النهضة إلى دول ملكية مقيدة وسوف تتبلور هذه الملكيات في القرون اللاحقة بعد
وفي خضم هذا التحول سوف تتبلور حركات الاستقلال القومي  .في النهاية إلى دول ديمقراطية حديثة

كما هو )5(ابعة تحت حكم بعض الدول الملكية المركزيةقال القومية لدى كثير من القومياتوالوحدة 

                              
  .11-10، ص ص جع السابقعبد العزيز سليمان نوار، المر -)1(
  .228لويس عوض، المرجع السابق، ص -)2(
  .174-173هنري بيرن، المرجع السابق، ص ص -)3(
  .229لويس عوض، المرجع السابق، ص -)4(

  .31-29عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص ص : كذلك
  .228لويس عوض، المرجع السابق، ص -)5(
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ونجاح )1( )م1648(استطاعتا الانفصال عن الملكية الإسبانية  ،الحال للقومية الهولندية والسويسرية
بعد نضال طويل ضد الملكتين النمساوية ) م1870(حروب الوحدة القومية في كل من ألمانيا وإيطاليا 

  )2( .والفرنسية

كما أن تطور الجغرافيا خلال عصر النهضة أدّى إلى ظهور الكشوفات الجغرافية التي      
كما أدت إلى الوصول إلى )3(واستيطاĔا من طرف الأوربيين) م1492(توجت باكتشاف أمريكا 

ت بظهور الاستعمار الأوربي الحديث في هذه توجمناطق أخرى في إفريقيا وآسيا والشرق الأقصى، 
  .المناطق

 :في المجال الاقتصادي والاجتماعي -2
قطاع الذي هيمن على الحياة الاقتصادية الاكان من أبرز نتائج النهضة الأوربية اĔيار نظام 

والاجتماعية طيلة العصر الوسيط، وحل محله الاقتصاد الصناعي التجاري الذي ظهر نتيجة نمو 
مل في التجارة والصناعة والحرف والاستقرار في التجارة وازدهار المدن، أدّى إلى هجرة عبيد الأرض للع

  .المدينة فزالت تدريجيا طبقة رقيق الأرض وظهرت طبقة جديدة هي الطبقة المتوسطة

وقد حدث في عصر النهضة تحول في طرق التجارة من شرق أوروبا نحو غرđا نتيجة هجرة 
الأمن والاستقرار في الطريق  الأسماك وظهور الكشوفات وانتهاء حرب المائة عام، أدّى إلى توفر

زدهار في ا إلى فرنسا، وما نتج عن ذلك من التجاري الجديد القديم الممتد من الألب في إيطاليا وصولا
فنمت التجارة والصناعة ونمت معها طبقة كبار )4( )فرنسا، انجلترا، إسبانيا(موانئ الدول الغربية 

ع الأثرياء الذين تحكموا في الحياة الاقتصادية وتحالفوا مع التجار والصنا  باركالرأسماليين الذين يمثلون  

                              
نور الدين حاطوم، تاريخ القرن : الملكيات الأوربية والقوميات التابعة لها خلال العصر الحديث، أنظرللاطلاع على أهم -)1(

  .18-07 ، ص1986، دمشق، 01ار الفكر، طالسابع عشر في أوريه، د
  .414-330عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص ص -)2(
  .229لويس عوض، المرجع الساق، ص -)3(
  .38-37يز سليمان نوار، المرجع السابق، ص عبد العز -)4(
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وتكتسي أهمية هذا المنعطف الاقتصادي في  )1(ملوك الحكومات المركزية لضمان دورة رؤوس أموالهم 
با أور  لثروة التي وفرēا التجارة الأوربية العالمية عقب الكشوفات الجغرافية، أهلاكونه أدى على زيادة 

لأن هذا )2(الاقتصاد الزراعي التجاري، الذي كان له دور في ظهور الثورة الصناعيةلتتحول إلى 
بريطانيا، وهو ما يفسر الغربية، خاصة  الاقتصاد سوف يقوم بضخ رؤوس الأموال في دول أوروبا

  ).م1750(أسبقيتها التاريخية في الثورة الصناعية 

المعيشة بعد توجه الأقنان إلى المدن على المستوى الاجتماعي أدت النهضة إلى تحسن مستوى 
د  ّ لممارسة التجارة ومختلف المهن والحرف، فتحرروا من العبودية وزال نظام الولاء الاجتماعي للسي

فظهر نمط جديد من الحياة الاجتماعية أصبح فيه )3( .الذي كان يتحكم في الحياة الاجتماعية للفن
فتحسنت أوضاعهم )4(أحرارا، عمالا أجراء) قة متوسطةطب(الأقنان الذين تحولوا إلى تجار وحرفيين 

  .الاجتماعية والمادية والصحية

أحدثت النهضة كذلك تغيرات هامة على مستوى حرية الأفراد وصل إلى الخروج عن التقاليد 
من خلال الأغاني والقصص والصور التي تتناقض مع الأخلاق، وتعاظم دور المرأة في حقول العلم 

والمهن، وأصبحت محورا للفن في ناحيته الجمالية والفنية والعاطفية وانتشرت الملاهي والفن والعلم 
  )5( .واĔارت المبادئ الأخلاقية، حتى أن بعض المفكرين انتقدوا هذا الانحلال كدانتي وبترارك

  

 

 

                              
  .201-200هنري بيرن، المرجع السابق، ص ص -)1(
  .11عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص -)2(
  .37-36أشرف صالح محمد سيد، المرجع السابق، ص ص -)3(
  .17عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص -)4(
  .24-23، المرجع السابق، ص ص شوقي عطاء االله الجمل-)5(
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   :المجال الديني-3
امتلاك إمارات قطاع، فقد نافست النبلاء في الات الكنيسة نفوذها وقوēا من نظام باكتس

 اĔار فقد إقطاعية والتحكم في نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبما أن هذا النظام قد
  )1( .اĔارت معه قبضة الكنيسة على اĐتمع الغربي

توجت  ، التي قادها مفكرونإلا أن أهم ضربة قسمت ظهر الكنيسة هي دعوة الإصلاح الديني
في )4(في فرنسا وزونجلي)3(في ألمانيا وحركة كالفن)2(وليكية كثورة مارتن لوثر،بالثورة على الكنيسة الكاث

وانتهت فيما بعد إلى حروب بين دول موالية للكاثوليكية وأخرى موالية للإصلاح،  ، تحولتسويسرا
 فانتشرت المذاهب)5(،تراف بالمذاهب الدينية الجديدة وحرية الاعتقاد الدينيعهذه الثورات والحروب الا

) ومذهب زونجلي كالفن  المنبثقة عن حركة مارتن لوثر كمذهب(الإصلاحية البروتستانتية  المذاهب
هولندا، بولونيا،  فرنسا بشكل مذهل في أوربا بكل من ألمانيا وانجلترا والدانمارك، السويد، النرويج،

لبروستاتي وحتى في إيطاليا مركز البابوية الكاثوليكية وجد هناك من تأثر بالمذهب ا.... بوهيميا 
  )6( .الجديد

فتقلص ) الكاثوليكية(وهو ما أدى إلى تشكل الكنائس القومية وانفصالها عن الكنيسة الأم 
نفوذ البابا الروحي والسياسي وما نتج عن ذلك من سيادة الدولة على الدين بظهور ما يسمى بالنظام 

                              
  .17عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص -)1(
زعيم الإصلاح ومؤسس البروتستانتية، خاض نضالا ضد الكنيسة توج بنتائج باهرة دينية ) 1546-1483(مارتن أوثر -)2(

  .169السابق، ص حسن حنفي، المرجع : أنظر) الحرية المذهبية وفصل الدين عن الدولة(وسياسية 
. من أبرز زعماء الإصلاح في فرنسا وسويسرا الدولتان التي قاد فيهما حركته الثورية الكنيسة) 1564-1509(جاك كالفن -)3(

  .170المرجع نفسه، ص : أنظر
عت البابا، من المصلحين الدينيين الثائرين في سويسرا، قتل في أحد الانتفاضات بزيوريخ التي اندل) 1531-1481(زونجلي -)4(

  .نفسه: أنظر
  .448-442، المرجع السابق، ص عمر عبد العزيز عمر -)5(
  .191نفسه، ص-)6(

  .114-111-108-107ص ص ، عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق: كذلك
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ياة السياسية، فزال سلطاĔا الذي أبعدت فيه الكنيسة Ĕائيا عن التدخل في شؤون الح)1(العلماني
  الروحي والسياسي والاقتصادي الذي ساد طيلة العصر الوسيط

 :الفكري والعلمي-في المجال الثقافي -4
دى جزء من تراث غئه و أدت عملية البحث في التراث اليوناني والروماني إلى إحيا

ذوق والجمال والإبداع طابعا تجديديا، تميز بروح ال عليه ضفيوقد استطاعت النهضة أن ت)2(الإنسانية
  .والاعتزاز بالإنسان وإبراز قدرته على التعبير

نسان في عصر النهضة، فتغيرت النظرة لحياته وعلومه وفنونه وأدبه الإومن ثم برزت قيمة 
 المستقبل الاستفادة منها في بناءوفلسفته ومختلف نشاطاته التي اعتبرت كلها كقيمة إنسانية يمكن 

  )3( .عكس النظرة القديمة للكنيسة التي أهملت حياة الإنسان ومنجزاته

وقد ازدهرت الآداب والفنون في عصر النهضة وتحولت مناهج دراسة التاريخ وتبلورت اللغات 
ت طيلة العصور الوسطى لغة لظالتي )4(الحديثة والآداب القومية بعد أن تم الاستغناء عن اللغة اللاتينية

وما ) م1454(خاصة بعد ظهور الطباعة )5(فانتشر التعليم في المدارس والجامعات  ،قراءة والكتابةلغة ال
بمختلف اللغات لأوربية ساعدت كثيرا في )6(وما صاحبها من انتشار للمؤلفات العلمية والأدبية

الكشوفات  ام الثورات الدينية وحركةيالترويجلفكر الإصلاح الديني والفكر الجديد الجغرافي، ساهم في ق
  )7( .الجغرافية

                              
  .228لويس عوض، المرجع السابق، ص -)1(
  .229، ص  المرجع نفسه-)2(
  .نفسه-)3(
  36-35-32-29المرجع السابق، ص ص  عبد الفتاح حسن أبو عليه،-)4(
  .305عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص -)5(
  .261يحيى جلال، المرجع السابق، ص -)6(
  .38-37عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص ص -)7(
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وفي عهد النهضة تبلورت كثير من النظريات السياسية تناولت طرق إقامة حكم الدولة القوية 
 ام القانون والعدالة والعلمانيةالمركزية وعلاقة الحاكم بالمحكومين بناء على مبادئ الحرية والسلم واحتر 

قرن الثامن عشر الذي استفاد منها في الدعوة هذه الآراء سوف تحدث ثورة في الفكر الأوربي خلال ال
إلى إعطاء الحقوق الطبيعية للأفراد والسيادة الشعبية وشرعية الانتفاضات والثورات كان من أبرز 

لى إأدى ) تير، جون جاك روسولمونتسكيو فو ( دعاēا المفكر البريطاني جون لوك والمفكرين الفرنسيين
  .الذي استلهمت منه الثورة الفرنسية مثلها ثامن عشرالتشكل الفكر السياسي الفرنسي خلال القرن 

وفي اĐال العلمي أدى عصر النهضة إلى ميلاد المنهج  العلمي التجريبي القائم على الملاحظة 
رض تدور الأ( نتج عنه ظهور نظريات علمية مذهلة، أبرزها نظرية كوبرنيك ،والفرضيات والتجارب

الشمس تدور حول  التي تقول بأن يمة لبطليموسدأبطلت النظرية الق،)حول نفسها وحول الشمس
،الأرض

لى التعرف على قوانين الحركة الطبيعية، وصححت إأدت ،فنشي وجاليلواونظرية الجاذبية لد)1(
ر الع)2( ).الحركة حول نظريات أرسطو(المفاهيم اليونانية في هذا اĐال  فرنسيس "الم البريطاني وقد طوّ

ة قائمة اتجاها علميا ومدرس المنهج التجريبي الذي أنتج كل هذه النظريات حتى أصبح" بيكون
  .استفادت منها أوروبا في تطوير مختلف العلوم الفيزيائية والفلكية والطبية)3(بذاēا

  
  
  
  
  

                              
  .30عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص -)1(

  .261يحيى جلال، المرجع السابق، ص : كذلك
  .281-179-273-199لويس عوض، المرجع السابق،  ص -)2(
  .52عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص -)3(
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  :خصائص النهضة
  : النزعة الإنسانية-1

اهتماماēا ضاربة بعرض الحائط تقاليد العصور الوسطى، التي جعلت النهضة من الإنسان محور 
زت عز لعصر الوسيط بكل موروثه الثقيل و أهملت دور الإنسان وكبلته بشتى القيود، فتخطت النهضة ا

قدرات الإنسان الفكرية والإبداعية ورمت كل ثقلها في الاعتزاز به والثقة في عظمته وقدرته على 
  )1( .العيش والحرية والتفكيرالتعبير وتحقيق مثله في 

لذلك هيمن على النهضة الأوربية النزعة الإنسانية التي اتجهت نحو إحياء التراث اليوناني 
وعلمه خدمة للإنسان الأوربي وليس كما كان في العصر  هوإعادة قراءته للاستفادة من قيم واللاتيني

  .الوسيط الذي لم يكن للفرد فيه آية قيمة اجتماعية

  :التراث اليوناني واللاتيني القديم جمع-2
اختص نشاط النهضة في جمع المخطوطات والمؤلفات النادرة القديمة، فقد ظهرت حركة واسعة 
قام đا العلماء الإنسانيون بتشجيع من العائلات الحاكمة في إيطاليا وكانت القسطنطينية والمدن 

  )2( .الإيطالية محورا رئيسيا لهذه الحركة

  

  

  

                              
عبد الرزاق الدواي، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطليعة، : نظرأ. طلاع على مفهوم النزعة الإنسانيةلال-)1(

  .190-189بيروت، د ت، ص ص 
  .77-76، ص ص 2005، بيروت، 1لى التنوير الأوروبي، دار الطليعة، طإهاشم صالحن مدخل : كذلك

  .22-11عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص ص : كذلك.29عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص -)2(
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  : الاهتمام بالآثار وعلم التاريخ-3
ية، والاهتمام بالتاريخ ودراسته دراسة علمية عن نحو التنقيب على الآثار الرومان اتجهت النهضة

دراستها تعتمد النقد من مصادرها الأصلية، وتطبيق مناهج علمية في  وصطريق الحصول على النص
  )1( ).فلورنسا خصوصا(ا لى ظهور مدارس النقد التاريخي في إيطاليإوالشك، أدت 

 : نهضة فنية-4
) ءناالبالتصوير، النحت، (لا شك أن كل متتبع لمسار النهضة الأوربية يلاحظ شغفها بالفن 

من قصور وكاتدرائيات وتماثيل وصور تنبض  ؛مختلف التحف الفنية عوا في إخراجأبدفظهر فنانون 
الموناليزا والعشاء الرباني الأخير : دافنشي صاحب صورتيو وناردليالنهضة الفنية  بالحياة، ومن أقطاب

المدرسة الطبيعية مؤسس (مايكل أنجلو ودوناتلو : ورفائيل الذي اشتهر بصوره الزيتية المعبرة، والنحاتين
  )2( .نلسكو الذي ترك لمسة فنية رائعة على كاتدرائية فلورنسا، وبر )في النحت

 : إحياء  الدراسات القديمة-5
لى امتلاك اللغة إلاتيني واليوناني واتجه العلماء لنهضة الأوربية على إحياء الأدب الركزت ا

اليونانية واللاتينية وتمكنوا من نقل المؤلفات الأجنبية ونشرها، خاصة بعد ظهور الطباعة وتشجيع 
يات في الحكام لهذه العملية، خاصة في إيطاليا وفرنسا، فقد أنشئت في إيطاليا لهذا الغرض الأكاديم

التي اهتمت كلها بتدريس ) م1530(فلورنسا وروما، وفي فرنسا أنشأ الملك فرانسوا الأول كلية فرنسا 
وقد توجهت النهضة في فرنسا نحو إحياء الدراسات القانونية )3(.اللغات القديمة وإحياء الأدب القديم

                              
  .17شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص -)1(
  .13نوار، المرجع لسابق،   عبد العزيز سليمان-)2(

  .37-35كذلك عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص ص 
  .50-34-30-29لويس عوض، المرجع السابق، ص ص -)3(

  .21عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص : كذلك
  .295-292كذلك عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص ص 
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ون القوانين جاك كوجاز ودوليه وبريس أمثالالقديمة الرومانية، فقد درس علماء القانون الفرنسيين 
  )ē.)1مائج دراساالرومانية ونشروا نت

 :ظهور اللغات الحديثة-6
كان من أهم خصائص النهضة الأوربية استخدام العلماء والأدباء لهجاēم المحلية في التأليف 

" الإلهية الكوميديا"بالإنجليزية، وكتب دانتي " كانتر برى"مثل جفري تشوسر الذي كتب قصص 
  )2( .تني رسائله الفلسفية بالفرنسيةنبالإيطالية، وحرر مو 

دون  "فنتس الذي كتب رواية بالنسبة لسر  وبنفس اللغة حرر رابليه أدبه الفكاهي، وكذلك الأمر
فنمت اللغات القومية  )3( .بالإسبانية، وباراسلوس الذي حاضر باللغة المحلية الألمانية" كيشوت

  .  من أهم مظاهر التحول الثقافي في عصر النهضة الأوربية التي غدت

 :الإصلاح الديني-7
اتجهت النهضة في بعض الدول الأوربية كانجلترا وألمانيا نحو إحياء المسيحية، وقد تجند لهذه 

و إلى التجديد عالعملية مفكرون أبرزهم جون ويكليف واراسموس وجون هس، كونوا أرضية تد
 ن وزونجلي في الثورة على الكنيسةالمصلحون اللاحقون كمارتن لوثر وكالفوالإصلاح، استفاد منها 

نتج عنها ظهور المذاهب الدينية والقضاء على هيمنة الكنيسة الروحية والفكرية والسياسية، ولعلّ هذه 
  )4( .تعد من أهم أحداث عصر النهضة وظلت خاصية بارزة من خصائصها

  

  

                              
  .19نوار، المرجع السابق، ص عبد العزيز سليمان -)1(

  .40عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص : كذلك
  .12عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص -)2(
  .30عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص -)3(
  .448-4442يحيى جلال، المرجع السابق، ص ص -)4(

  .191، ص عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق: كذلك
  .114-111-108-107عبد الفتاح حسن أبو عليه، المرجع السابق، ص ص : كذلك
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 :الخصائص الفكرية والعلمية-8
تميزت النهضة في حقل العلوم بظهور المنهج التجريبي القائم على الفرضية والتجربة الذي افتتح 
عهده روجر بيكون وتم تطويره على يد فرنسيس بيكون، أدى إلى نتائج علمية باهرة غيرت الواقع 

  )1( .العلمي لأوروبي خاصة في الفلك والفيزياء والطب

بظهور نظريات فكرية سياسية جديدة تناولت الأسس التي  وفي عالم الأفكار تميز عصر النهضة
، ووضحت العلاقة بين الحاكم والمحكومين ....)الحرية، السلم، العدل(تقوم عليها الدولة المثالية 

  )2(.وموضع الكنيسة من السلطة السياسية

 :الخصائص السياسية-9
 فرنسا(كزية في غرب أوربا طنية مر ملكيات و وقيام  قطاع،لاثلت أساسا في انحلال نظام اتم

، وقد حدث هذا التحول النوعي بعد تراجع نفوذ الأمراء )إسبانيا، انجلترا الأراضي المنخفضة
نتيجة تحالفهم مع كبار التجار )3(الإقطاعيين لصالح الملوك الذين استطاعوا التحكم في مملكاēم

البورجوازيين وبذلك زال نظام الإمبراطورية وحل محله نظام الدولة الملكية لمركزية القومية وهي خاصية 
  .حظيت đا أوروبا في عصر النهضة هامةسياسية 

 :الخصائص الاقتصادية- 10

                              
  .30عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص : للاطلاع أكثر أنظر-)1(

  .261يحيى بلال، المرجع السابق، ص : كذلك
  .281-279-273-199لويس عوض، المرجع السابق، ص ص : كذلك
  .52عليه، المرجع السابق، ص عبد الفتاح أبو : كذلك

  .37-33عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص ص -)2(
  .32، ص نفسه -)3(

  .10عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص : كذلك
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العالمية، خاصة في أعقاب تميزت النهضة بنشاط حثيث للتجارة الداخلية في أوربا والتجارة 
الكشوفات الجغرافية فتحول الاقتصاد الزراعي الذي كان قائما على الاكتفاء الذاتي إلى اقتصاد زراعي 

ز ذلك القرون الثلاثة التالية لعصر النهضة ّ   )1( .تجاري متداخل مي

 :تعاظم دور المرأة وانحطاط مستوى الأخلاق والآداب العامة- 11
ا في عصر النهضة وفسح فيها اĐال الدور الخيال والجمال الذي كانت المرأة برز دور النساء جلي

يد حاضرة فيه بقوة وظهر اتجاه قوي بعدم الانقياد نحو الآداب والأخلاق العامة والتقاليد، كعدم التق
لأنفسهم قدرا من الحرية وصل إلى درجة تطلع الزوجين إلى  ى الأفرادبالروابط الزوجية مثلا، فأعط

كثيرا ما كانت تحدث نتيجة ذلك فواجع ومآسي وانتقام عنيف كما ظهر ، و لهوى والعشق بعد الزواجا
وقد وصف المصلح  - وكان هذا خاصة في إيطاليا–الانحلال الخلقي في الأغاني العاطفية المفضوحة 

نح تحت كل من يذهب إلى روما يشعر بأن عقيدته الدينية تتر : "الديني مارتن لوثر هذا الوضع بقوله
ولعل هذا ما جعل رواد النهضة الإيطالية أمثال دانتي وبترارك )2("الضربات التي تصيبه من جراء ما يرى

  )3( .ينتقدون هذا الوضع

  

  

   

                              
  .11نفسه، ص -)1(

  .36- 5عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص : كذلك
  .30-39عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق ، ص  -)2(
  .24-23شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص ص -)3(
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  :دـتمهي
نساني القديم الإنساني بتركيزها على دراسة التراث الأوربية عموما بطابعها الإ النهضةتميزت 

عكس ما   ،غريقي واللاتيني وإحيائه في ثوب جديد للتعبير عن مشاكل الناس والتعبير عن الواقعالإ
الوسيط الذي ركزوا فيه على الدين والفلسفة كمطية با خلال العصر لعلماء هذه النزعة في أور  كان

نسان بحكم هيمنة الكنيسة التي جعلت اهتمام لتعبير عن واقع الحياة ومعيشة الإلنيل الآخرة دون ا
  .نسانيةاللاهوتية على حساب المركزية الإ الفكر الأوروبي يلتف حول المركزية

في القرنيين  النهضةح الديني وعصر صلابط ظهور المذهب الانساني بعصر الإوبذلك فقد ارت
فماهي  )1(لى الانسانإلى العلم ومن االله إس عشر، حيث بدأ التحول من الدين سادلر واشالخامس ع

  با خلال عصر النهضة؟لتحول؟ وما هي انعكاساته على أور مظاهر هذا ا

  :الحركة الانسانية
 :التوجه -نهجالم -المفهوم :الحركة الإنسانية  -1

، وقد )2(تراث الأوروبي القديم اليوناني واللاتيني والاستفادة من قيمه وعلمهلمحاولة إحياء اهي 
نسانية التي تناولها أدباء وفلاسفة م تناولوا في دراستهم العلوم الإلأĔ بالإنسانيينعلى مشتغليها  أطلق

الأدبية  لدراساēم وأبحاثهمنسان وحياته الحاضرة محورا ء اليونان والرومان فجعلوا من الإوفنيو وعلما
نسانية القديمة العصر الوسيط لم يهتم علماؤه الإنسانيين بإحياء العلوم الإ ، لأن)3(والفنية والعلمية

لدين والفلسفة فأهملوا محورية الإنسان، أما بقدر ما اهتموا بالمسائل اللاهوتية التي كانت محصورة في ا
من أجل  ـ دامت حوالي ألف سنةـ التي  صور الوسطىنسانيو عصر النهضة فقد قفزوا على العإ

التواصل مع الحضارة اليونانية الزاهية وأعلامها العباقرة، أمثال سقراط وأفلاطون وجالينوس وفيتاغورس 
وغيرهم، فكانوا يأخذون النموذج اليوناني بكل ثقل علمائه ويقومون بمحاكاته أو .... وهوميروس

                              
  .56، ص 2011، الجزائر، 1كيحل مصطفى، الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، منشورات الاختلاف، ط- )1(
  .191عبد الرزاق الداوي، المرجع السابق، ص  - )2(
  .27عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص - )3(
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، ثم يقيمون النتائج )1(مش والتعليق على الشروحات أو تحقيق النصوصو تفسيره بوضع الهواتلخيصه أ
  .عن طريق المنطق والتجريب الذي ظهر كمنهج خلال عصر النهضة

دين دراسته نسانيون رغم شغفهم بالتراث اليوناني واللاتيني فإĔم كانوا غير مستعفالعلماء الإ
ظرية وليست المصادر المسبقة من الكنيسة أو نساني بالنسبة لهم مصدر لكل ندون تنقيح، فالجهد الإ

  )2( .من علماء اليونان

الفلك  التي خالف فيها كوبرنيك عالم" دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس"ولعل نظرية 
على منهج فيثاغورس الرياضي إلا دليل على درجة التنقيح والاستفادة  بناء) بطليموس( اليوناني 

  )3( .ث القديمللحركة الانسانية من الترا

نسانيين من تراث العصور الوسطى، خاصة التراث المسيحي، فإننا بقي أن نشير إلى موقف الإ
وكانت  –رغم اعجاđم بالعلماء اليونانيين الوثنيين  - نقول بأĔم كانونا مؤمنين بالمسيحية وقيمها 

نسان مقياس كل الإ" أن عصر الذي ظهرت فيه المسيحية بأوربا هو نسانية اتجاه هذا النزعتهم الإ
شيء، وهو مركز الكون، وهو المخلوق المتميز المدعو الى تجسيد إرادة االله على الأرض وذلك بفضل 

كما حصل (نسانية مؤمنة ولم تكن إلحادية ، فكانت بذلك نزعتهم الإ)4("العقل والنعمة الإلهية
لم تكن تعني التمرد عصر النهضة  نسانية في، فالنزعة الإ)ا مثل سارتر وهيدجرلفلاسفة الغرب لاحق

نسان فقط، وإنما كانت تعني الاهتمام بالانسان لأنه أعظم وأهم على االله من أجل الاهتمام بالإ
، لأن الكنيسة في العصر الوسيط أهانت هذا الانسان ولم تجعل له )5(مخلوق خلقه االله وزوده بالعقل

تفويض الالهي، فصادرت حقه في الحياة والمعرفة قيمة اجتماعية بالتحالف مع نظام الاقطاع باسم ال

                              
  .76هاشم صالح، المرجع السابق، ص - )1(
  .177حسن حنفي، المرجع السابق، ص - )2(
  .نفسه- )3(
  .77هاشم صالح، المرجع السابق، ص - )4(
  .نفسه- )5(
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 غير المعرفة التي تقرها، فحاولت اغتيال عقله بالجمود والبدع والخرافات، فظهرت النزعة الانسانية
  )1( .عادة الاعتبار لقيمة هذا الانسان والدفاع عن حقه في التحرر وفي تطوير قدراته ومواهبهلإ

  :عوامل ظهورها -2
معطيات أدت الى ظهور النزعة الانسانية الرامية الى إحياء التراث اليوناني تظافرت عدة 

  :والروماني والاستفادة منه في عملية النهضة نذكر منها

وفر ثروة مالية ساعدت على توفير الدعم  ،يطالية ونموها الاقتصادي المتسارعتطور المدن الإ -
المادي لجمع المخطوطات وإنشاء المكتبات والأكاديميات لدراسة التراث القديم ومناقشته، مثل 

، أكاديمية نابولي )إيطاليا(، أكاديمية في البندقية، ومن الدراسات التاريخية )فلورنسا(أكاديمية أفلاطون 
المكتبات نجد مكتبة الفاتيكان التي  في البندقية، ومن لجديدة والأكاديمية ا ،المتخصصة في الأدب

 )2( .ألف مجلد 12كانت تحتوي على 
التشجيع الكبير الذي لقيته هذه الحركة من حكام المدن الايطالية خصوصا أسرة آل مديتشي  -

بين التي لعبت دورا كبيرا في عملية جمع المخطوطات، أدى الى رواج تجارة المخطوطات ) فلورنسا(
 )3( .القسطنطينية ومختلف المدن الايطالية

ن ايطاليا وريثة الحضارة الرومانية، تملك مخزونا من الوثائق اللاتينية، جعل ثم لا ننسى أ
الايطاليين يقبلون على دراستها، كما ان الأسر الحاكمة في ايطاليا شجعت الحركة الانسانية في مجالها 

  )4( ).حكمت أملاك البابوية( وأسرة بورجيا ) ميلانو(فيسكونتي  الفني والأدبي كأسرة مديتشي وأسرة

                              
  .191-190عبد الرزاق الداوي، المرجع السابق، ص ص - )1(
  .15-14عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص ص - )2(
  .29-28رجع السابق، ص ص عبد الفتاح حسن أبو علية، الم- )3(
  .270-269يحي جلال، المرجع السابق، ص ص - )4(
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كانت على ) بحكم موقعها ونشاطها التجاري وتاريخها(فضلا عن ذلك فإن المدن الايطالية 
تواصل ثقافي مع القسطنطينية، وكان علماء الأخيرة يزورون المدن الايطالية ويلقون المحاضرات في 

جورج " و " تيودور غازا"سا وميلانو والبندقية، كالعالم الانساني مختلف الأكاديميات في فلورن
  )1( .اللذين كان لهما دور كبير في نشر الثقافة اليونانية بإيطاليا" الطرابزوني

لى هجرة واسعة لعلماء المدينة الى المراكز العلمية أدى إ) م1453(عد فتح القسطنطينية وب
  .اث اليوناني، الذين نقلوا معهم التر )2(الايطالية

به كما كان للطباعة دور في نشر التراث اليوناني واللاتيني القديم وكذا نشر الدراسات المتعلقة 
مهد النزعة ) م1465(فإĔا وصلت سريعا لإيطاليا ) م1454(ن اكتشافها كان بألمانيا فرغم أ

النادرة القديمة والمخطوطات لى قيام حركة واسعة ēتم بطبع الكتب ضرēا الكبيرة أدى إالانسانية وحا
  )3( .التي أصبحت في متناول الجميع

  :مظاهر الحركة الانسانية -3
 :في إيطاليا3-1    

ظهرت حركة إنسانية نشطة في إيطاليا للحصول على المخطوطات اليونانية واللاتينية، قام đا 
الذي  " ود دايستشي فسبزيان" و " جيوفاني" المثقفون والطلاب، اختصت بجمع المخطوطات مثل 

كان من أبرز عملاء جمع المخطوطات في فلورنسا خلال القرن الخامس عشر، وحتى البابوية كان لها 
أشخاص مهتمين بشراء المخطوطات وخصصت أموالا لذلك، وقد أمكنت هذه الحركة من الحصول 

الذي اشتهر " وس كوينتليان" على مخطوطات لاتينية نادرة ومهمة مثل مخطوطات الكاتب الروماني 
للقرن  كذلكالتي تعود  " فلاكس" اني ول ميلادي، ومخطوطات الشاعر الرومبخطاباته في القرن الأ

                              
  .29عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص - )1(
  .22-21عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص ص - )2(
  .276يحي جلال، المرجع السابق، ص - )3(

  .26عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص : كذلك
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للغزوات الذي أرخ " تاكيتوس " الخطابية، وحوليات المؤرخ الشهير " شيشرون" ول ، ورسائل الأ
  )1( .ةهم الاستكشافات في عملية جمع المخطوطات القديمالجرمانية، ويعد هذا من أ

لى الاهتمام بالتاريخ والآثار الرومانية القديمة التي هت النزعة الانسانية في إيطاليا إكما اتج
همية وأعطيت أ، )2(تعرضت للتلف، حيث ظهرت كتابات عن الآثار الرومانية وتخطيط مدينة روما

اعتماد على المصادر ساس نقد لا على أساس سرد، بالغة لعلم التاريخ، الذي أصبحت دراسته على أ
غدت دراسة الوثائق التاريخية تتبع مراحل النقد التاريخي حتى تثبت صحتها من عدمها،  الأصلية، إذ

وكان نتيجة  ،وظهرت في هذه الدراسات حرية الرأي والابداع والنقد وعدم الالتزام بالمواضيع الدينية
  )3( .ذلك ظهور مدارس النقد التاريخي في إيطاليا

ع عن حرية الاختيار  نسانيين، دافمن أهم النهضويين الإ) م1457- 1407" ( لاللرونزوفا" ويعد 
هبة (ي على الوثيقة الكنسية المزيفة نسان وطبق المنهج الفيللوجي التاريخكحق طبيعي للإ

Ĕم ، وهي الوثيقة التي اعتمد عليها الباباوات في العصور الوسطى لاثبات شرعية سلطا)4()قسطنطين
  )5( ).تنصيب الأباطرة(رة المسائل السياسية في إدا

دب واضحة في إيطاليا، إذ انفردت بانتاج أدبي غزير كان انت النزعة الإنسانية في مجال الأوك
الاخير تذوق الاتجاهات الإنسانية للكتابات الرومانية  ، هذا)6(من أبرز قاماته داتي وبوكاشيو وبترارك

                              
  .29-29نفسه، ص ص - )1(
  .25عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص - )2(
  .17شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص - )3(
  .57كيحل مصطفى، المرجع السابق، ص - )4(
  .295سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص - )5(
، 30-29المرجع السابق، ص ص  ،لويس عوض: لهؤلاء أنظرنسانية ع الاعمال الأدبية ذات النزعة الإللإطلاع على روائ- )6(

34 ،55 ،60،62 ،68 .  
  .295-292كذلك سعيد عبد الفتاح عاشور، ص ص 
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، وهذا بسبب تأثيره )1(نظم إليها المثقفون، إوظهرت مدرسة بتراركنسانية، حتى أطلق عليه والد الإ
 با، وكان من أول الإنسانيين المهتمين بالأدب القديمالغزلية في كل أورو  الواسع إذ انتشرت قصائده
 )3(، أتقن اللغة اللاتينية وتميز في كتاباته بروح التحرر في التفكير والتعبير)2(جمع حوالي مائتي مخطوطة

شرح قصة حب معشوقته في صراحة لم تكن معهودة في العصور الوسطى، تغنى بمحاسنها  حيث
ووصف جسدها جزءا بجزء ضاربا عرض الحائط تقاليد العصر الوسيط، تميز بدعوته الى الوحدة 

بداية للفكرة ) الذي أحيا اللغة الايطالية ( السياسية في إيطاليا لتكون هذه الدعوة مع دعوة دانتي 
مل في الحياة بنظرة ب القديم بنزعة إنسانية ملؤها الأ، كما أحيا بوكاشيو الأد)4(ية في أوروباالقوم

  )5( .متفائلة باسمة

النزعة الانسانية في إيطاليا طابعها الفني، فبعدما كان الفن في العصر الوسيط  به وأشد ما تميزت
براز مظاهر الطبيعة وجمال جسم إمسخرا لأغراض الكنيسة تحرر الفنانون الإيطاليون فأبدعوا في 

ا والبندقية فن العمارة الذي اشتهرت به فلورنسنسان من خلال أعمال الفن التصويري والنحت و الإ
نسانية في حب الطبيعة وجمالها وضعف الأثر الديني والابتعاد عن ، وقد برزت نزعة الفن الإ)6(وروما

  )7(ضاء جسم الانسان وحرية التعبير وظهور العبقريةالصور القديمة المتصفة بالجمود ودراسة وتشريح أع

  )7(العبقرية

                              
  .25عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص - )1(
  .293سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص - )2(
وهو يعني أن التعبير الطائش يعكس  "الأسلوب هو الانسان" براعة، يقولأنفسهم بدقة و  بترارك الناس على التعبير عن حث- )3(

فكرا طائشا، أكد مع بوكاشيو على ضرورة التركيز على المشاكل الانسانية التي هي أكثر أهمية في فهم أسرار الطبيعة او فهم أسرار 
مشاكلهم بدراسة شخصيات، الارادة الإلهية كما اعتقد أن الناس يستطيعون ان يتعلموا كيف يتعاملون مع 

  www.bonot.ml:أنظر
  .15-14شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص ص - )4(
  .293سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص - )5(
  .18-17شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص ص - )6(
  .267-296سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص ص - )7(
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، من )م1519-1452(نسانية في فن التصوير ليوناردو دافنشي وكان من أبرز زعماء النزعة الإ
سية والجمالية لشابة أو الموناليزا، أبدع فيها بإظهار المظاهر النف) La Jacanda(أشهر صوره الجوكندا 

من ضابط  –عن غير قناعة  –ابولي تسمى موناليزا تزوجت في السادس عشر من عمرها إيطالية من ن
يدعى جوكاند يكبرها بعشرين سنة، وقد عبر دافنشي عن حالة الشابة في هذه الصورة، فرسمها جالسة 

النفسية  عالم مجهول، تعبيرا واضحا عن حالتهالى ور تعبرها مياه غزيرة، تمر إفي مكان منعزل على صخ
  )1( .والاجتماعية

دق التفاصيل عن هذه الحالة بالرسم والألوان، حتى خرجت وبذلك يكون دافينشي قد عبر بأ
عمال الشخص نشي أهم قواعد الرسم، فلخصها في أن تكون أالصورة معجزة فنية خالدة، وذكر داف

  )2( .المصورة معبرة عن حالته النفسية؛ كالرغبة والاحتقار والغضب والرحمة

" العشاء الرباني الأخير " نسانية في التعبير عن صورة الطريقة والمنهجية برزت نزعته الإوبنفس 
مات صور فيها المسيح وحوله الحواريون أمام المائدة عليها الخبز وآنية الشراب وبرزت على المسيح علا

 الاستنكار، الجزعالخوف، الدهشة، حاسيس معينة على الحواريين؛ كالألم، الألم للخيانة، وبرزت أ
  )3( .البراءة، الغضب

اعتبره البعض بأنه الممثل الأول لفن  ،)م1520- 1483" ( رفاييل " لى جانب دافنشي نجد إ
أبرزها صورة تتويج العذراء  ؛)4(التصوير الايطالي في عصر النهضة، اشتهر بصوره الدينية المتعددة

ين العذراء ب سيح على الصليب، قيامة المسيح ، الم  ،زواج العذراء الثالوث ،  خلق حواء ،  :وصور
  ).م1501" (المادونا " ، ومن أقدم لوحاته القديس فونسيس والقديس جيروم، العذراء حاملة الكتاب

                              
  .18-17ي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص ص شوق- )1(
  .26عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص - )2(

  .281يحي جلال، المرجع السابق، ص - )3(
  .37عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص - )4(
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وقد ذكر عن دافنشي أنه لا يستطيع التمييز بين رسوم شبابه عن رسوم شيخوخته، أما رفاييل 
فالفرق بينهما أن دافنشي  كان يمثل الفطرة العبقرية، أما فهو النموذج الذي تطور بالتدرج في فنه، 

  )1( .رفاييل فكان يمثل الدراسة المنهجية التي تبلغ بصاحبها درجة الكمال

وتظهر النزعة الانسانية في كل هذه الأعمال الفنية التصويرية في كون الفنانين الإيطاليين قاموا 
 ساني الأسمى إبراز الابداع الفنيندنيوي، وكان هدفهم الإالب إنساني بمناقشة القضايا الدينية في ق

  )2( .ليأتي بعد ذلك البعد الديني وأظهروا براعة في توزيع الألوان والأصباغ

نسان والطبيعة، فتحرر من القيود تمثلت في تمجيد الإأما النحت فكان يحمل نزعة إنسانية 
-1386" (دوناتللو " واليوناني، ومن أبرز النحات ، وتميز بالابداع وتأثر بالفن الروماني )3(القديمة
حاكى الأنظمة الكلاسيكية وركز على جمال الطبيعة وحيويتها، لأنه وجد أن الطبيعة تساعد ) م1466

على إبراز القيمة الفنية والجمالية للنماذج القديمة، لذلك اعتبر من مؤسسي المدرسة الطبيعية في 
، درس )5(عبر في نحته عن روح العصر) م1564-1475" (لو ميشيل أنج" ، كذلك نجد )4(النحت

تمثال : هم آثارهمن أ )6(النماذج الفنية القديمة دراسة دقيقة وأبدع في نحت الأجسام القوية الضخمة
الشفقة في كنيسة القديس بطرس بروما، وتمثال النبي موسى الموجود في أحد كنائس روما، متناسق 

                              
  .204-203لويس عوض، المرجع السابق، ص ص - )1(
  .301-299السابق، ص ص سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع - )2(

  .374نعيم فرح، المرجع السابق، ص : كذلك
  .376نفسه، ص - )3(

  .302-299سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص ص : كذلك
  .35عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص - )4(
  .283يحي جلال، المرجع السابق، ص - )5(
  .35لسابق، ص عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع ا- )6(
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جمال اللحية وطولها والعضلات وقبضة اليد ولفتة رأسه وملامح وجهه والقوة وفائق الجمال، تبرز فيه 
  )1( .نفعالالاو 

 نينسان أكثر من جسم المرأة، وهي ميزة الفن اليونايل انجلو كان معجبا بجمال جسم الإفميش
، وهو صاحب المنحوتة )2(نسانالغة الدقة في إبراز كمال جسم الإلذلك جاءت أعماله الفنية ب

  )3( .امية الشهيرة والرائعة التي تصور العذراء والطفلالرخ

لى البناء الكلاسيكي الذي يمتاز ت في إيطاليا نزعة إنسانية تميل إوفي مجال العمران ظهر 
م السقوف المسطحة اواستخد) الفن الروماني ( ، والعقود نصف دائرية )4(بالأعمدة والجمال والأقواس

، وتميز كذلك بالتناظر )المباني الرومانية واليونانية( لأبواب المسطحة والكرانيش التي تعلو النوافذ وا
، ومن )5(والتناسق والانسجام، غير أنه لم يكن ذا طابع تجديدي لأنه كان محاكاة للفن الكلاسيكي

  )6( .القبة التي هي فوق كاتدرائية فلورنسا ، بنا)م1446-1377" (برنيلسكو " أبرز المعماريين 

ية الإيطاليين للآداب والفنون القديمة هو تقليد الثقافة اليونانية والرومان وما يلاحظ على إحياء
 خاص، كما حدث في ألمانيا وفرنسا أن يصبغوها بطابع إيطالي في هذا اĐال، إذ لم يستطيعو

وللتوضيح أكثر فإن الإيطاليين قلدوا اليونان والرومان في عاداēم وتقاليدهم وطرق معيشتهم وفي 
الأدبية والفنية، وحتى Ĕضتهم كانت وثنية لم تتجه نحو  إحياء المسيحية، إذ لم نجد في تراكيبهم 

ن إيطاليا كانت أكثر قربا للحضارة اللاتينية ، ويفسر هذا بحكم أ)7(إيطاليا حركات للاصلاح الديني

                              
    .283يحي جلال، المرجع السابق، ص - )1(
  .219لويس عوض، المرجع السابق، ص - )2(
  .27عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص - )3(

  .34عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص - )4(
  .303سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص - )5(
  .28المرجع السابق، ص عمر عبد العزيز عمر، - )6(

  .51-48عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص ص - )7(
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كانت مركز جعلها مرتبطة đذه الحضارة أكثر من أية دولة أوروبية أخرى، وكون روما  ) لغة وتاريخا(
  .البابوية ومقر الكنيسة الكاثوليكية التي حاربت بشدة أي اتجاه فكري يعارضها

 :في ألمانيا 3-2
اتجهت النزعة الانسانية في ألمانيا الى الاصلاح الديني بالاعتماد على دراسة الكتاب المقدس من 

، درس )م1522-1455"(ن حناروخل" وكان من الأوائل الذين قادوا هذه العملية )1( .أصله اليوناني
، شرح الكتاب المقدس )2(اليونانية والعبرية وأعطى أهمية للعبرية، ألف لهذا الغرض قاموسا đذه اللغة

  )3( .والديانة المسيحية وأظهر نزعة إنسانية واضحة نحو تحرير العقل الأوروبي من هيمنة الكنيسة

انية المعارضة للكنيسة، فقد أدت نسعلى ألمانيا في تعزيز النزعة الإ وقد كان لظهور الطباعة أثره
نسانية فزادت القراءة والاطلاع على حقيقة الدين المسيحي وزاد اهتمام إلى انتشار الدراسات الإ

  )4( .الناس بالدين وظهر النقد والنقاش حول المسائل الدينية

 )م1546- 1483" (مارتن لوثر " المصلح وكان من أبرز الذين خاضوا هذه المرحلة الجديدة 
 ة وإĔاء نفوذها الروحي والسياسينساني من هيمنة الكنيسأفكاره المتعلقة بتحرير الفكر الإاشتهر ب

لى اللغة الألمانية المحلية، فاطلع عليه الشعب وأعلن ن واللاهوت وترجم الكتاب المقدس إدرس القانو 
 مذهب ديني جديد فرض وجوده، بعد الثورة الشهيرة التي مباديء الاصلاح الديني، التي تحولت الى

  )5( .خاضها ضد الكنيسة

                              
  .49-48نفسه، ص ص - )1(
  .48نفسه، ص - )2(
  .39-38عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص ص - )3(

  .23عبد العزيز سليمان فوار، المرجع السابق، ص : كذلك

  .312يحي جلال، المرجع السابق، ص - )4(
عبد الفتاح حسن : للاطلاع أكثر على مباديء الاصلاح الديني عند لوثر وثورته ضد الكنيسة وظهور مذهبه الجديد، أنظر- )5(

  .107-93أبو علية، المرجع السابق، ص ص 
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نسانية باتجاه التمرد أحد الباحثين سارت في نزعتها الإ وبذلك فإن حركة مارتن لوثر كما يقول
لى الحرية المسيحية وإلغاء الرقابة الكهنوتية على تقليدية للكنيسة من خلال دعوēا إعلى السلطة ال

يمان الشخصي الداخلي، عوض التركيز على لاق على الوجدان، وإعطاء قيمة للإعقيدة وإقامة الأخال
 ى السلطة السياسية وفصل الدين عنالمظاهر الخارجية للدين، والتخلي على الوصاية الكهنوتية عل

 وزعزعتنساني ومكانته في البحث الحر، ، وهي في الحقيقة دعوة للاعتراف بدور العقل الا)1(العلم
لك رفض فكرة التوسط بين االله فجاء على إثر ذ ،الأستاذية العقائدية التي كانت تمارسها الكنيسة

، باختصار أرادت حركة )2(نسان، والتشكيك في سلطة الكنيسة الكهنوتية وممارساēا الطقوسيةوالإ
ت الكنيسة، وهذا محور ابي وتفكيره من عبودية وخرافن الأور نساأن تنقذ الإالاصلاح الديني اللوثرية 

  .نسانيةنزعتها الإ

نسانية في ألمانيا إقبال الألمان على الدراسات العلمية، ساعد على كذلك من مظاهر النزعة الإ
وكذلك ) كانت ألمانيا تملك ثماني جامعات خلال القرن الخامس عشر ( ذلك انتشار الجامعات 

، ومن أهم )3(علومات العلمية داخل ألمانيا وخارجهااختراع الطباعة التي ساهمت في انتقال وانتشار الم
له أبحاث علمية في الفلك  ،) م1463- 1356( زعماء النزعة الانسانية العلمية نجد يوحنا مولر 

  )4( .والجغرافيا، وضع حسابات نظرية وبحرية وفلكية أفادت في عملية الكشوفات الجغرافية

                              
دولة في أحسن بشاني، خطاب الحداثة في الفكر الفلسفي المعاصر واشكالية الخصوصية والعالمية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه - )1(

  .83م، ص 2006-2005الفلسفة، جامعة الجزائر، قسم الفلسفة، 
  .56كيحل مصطفى، المرجع السابق، ص - )2(
  .49عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص - )3(
  .38عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص - )4(
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 رنة بالانجازات الدينية والعلميةعيفة في ألمانيا مقانسانية الفنية كانت ضأن النزعة الإ ويلاحظ
والنقش، والحفر على الحجر والخشب ) بناء الكنائس ( وما وجد من فن فقد كان في العمارة 

  )1( .والبرونز، وفن الموسيقى

  :في فرنسا 3-3
الغرض نسانية في جانبها العلمي والقانوني والثقافي والفني، لهذا شجع ملوك فرنسا الحركة الإ

م 1530، سنة )College de France( )2( كلية فرنسا ) م1540-1494(أنشأ الملك فرانسوا الأول 
 من أعرق الكليات في أوربا، تدرس إلى جانب الأدب والعلوم الانسانية وغدت هذه الكلية

  )3( .الرياضيات والجغرافيا والطب

) م1553-1483" (رابليــــــــه " نســـــــانية العلميــــــــة في فرنســـــــا لنزعــــــــة الإوكـــــــان مـــــــن أبــــــــرز أعـــــــلام ا
ـــــــة إ  .نســـــــان مخالفـــــــا بـــــــذلك تعـــــــاليم الكنيســـــــةكـــــــان عالمـــــــا بالطـــــــب والتشـــــــريح، أول مـــــــن شـــــــرح جث

ـــــــــام ) م1578-1510" (بيـــــــــير ليســـــــــكو " والمهنـــــــــدس  الـــــــــذي تخصـــــــــص في الحفـــــــــر وفـــــــــن العمـــــــــارة، ق
  )4( .بتصميم وبناء عمارة اللوفر

للـــــوا القـــــوانين الرومانيـــــة تحلـــــيلا ح )5(وقـــــد شـــــغف الفرنســـــيون بدراســـــة القـــــانون الرومـــــاني القـــــديم
ـــــــد بالأســـــــلوب والـــــــذوق الفرنســـــــي  ـــــــذين ( دقيقـــــــا، وعرضـــــــوها في شـــــــكل جدي عكـــــــس الايطـــــــاليين ال

                              
  .312يحي جلال، المرجع السابق، ص - )1(
  .11المرجع السابق، ص  شوقي عطاء االله الجمل،- )2(
  .21عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص - )3(
  .40عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص - )4(
  .51عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص - )5(
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-1446( ودوليـــــــه  )1(، ومـــــــن رواد هـــــــذه العمليـــــــة جـــــــاك كوجـــــــاز وبريســـــــون)قلـــــــدوا الـــــــتراث القـــــــديم 
  )2( ).م1509

صــــــة بعــــــد خانســــــانية بصــــــفة عامــــــة، فقــــــد شــــــهدت حركيــــــة وفي جانــــــب إحيــــــاء الدراســــــات الإ
  )3(لى فرنســــــا الـــــــذين حاضــــــروا بجامعاēــــــا باليونانيـــــــة واللاتينيــــــة والعبريـــــــةوصــــــول العلمــــــاء الايطـــــــاليين إ

هــــــي الجامعــــــة بجامعــــــة بــــــاريس، و  الــــــذي كــــــان مدرســــــا للغــــــة اليونانيــــــة" تفرنــــــاس " كالعـــــالم الايطــــــالي 
ـــــدر"  ، وكـــــذلك العلـــــم الايطـــــاليودرس đـــــا كـــــذلك اليونانيـــــة" لاســـــكارس " الـــــتي حاضـــــر فيهـــــا  " الين

ـــــــاريس، وقـــــــد  ـــــــك مـــــــديرا لجامعـــــــة ب ـــــــة، وأصـــــــبح بعـــــــد ذل ـــــــة والعبري ـــــــة واللاتيني ـــــــذي حاضـــــــر باليوناني ال
توجـــــت هـــــذه الجهـــــود بظهـــــور حركـــــة إنســـــانية واســـــعة في فرنســـــا لنشـــــر الكتـــــب اليونانيـــــة، فأنشــــــئت 

ــــالأموال وبمــــالمطــــابع، وشــــجع م ــــوا مــــن تقاليــــد في بلاطــــاēم تعــــود إا أحلــــوك فرنســــا هــــذه الحركــــة ب  لىي
ـــــة نســـــانية أشـــــهرها أنشـــــأوا مراكـــــز مختصـــــة بالدراســـــات الإوفضـــــلا عـــــن ذلـــــك فقـــــد  ،النهضـــــة الايطالي

  )4().م1530( الكلية الملكية التي أقامها فرانسوا الأول 

الذي   )5("فرانسوا رابليه " وقد ظهر في فرنسا اتجاه إنساني مهتم بالأدب واللغات القديمة، مثل 
بية الأدبية في فرنسا، تميز بنقده اللاذع نهضة الأور هر كتاب ومؤلفي عصر الالذي كان من أش

، كانت له ابداعات أدبية في مجال الروايات الفكاهية، تميزت )6(والفكاهي الذي حرره باللغة الفرنسية
  )7( .بأسلوب ممتع وموعظة بليغة

                              
  .19عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص - )1(
  .40عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص - )2(
  .313يحي جلال، المرجع السابق، ص - )3(
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  .51عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص - )7(
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سا ، وقد شجع الملوك في فرن)1(المختص في اللغة اليونانية" بوديه " ومن علماء اللغات نجد 
على تدريس اللغات " جوديم بوديه " تدريس اللغات القديمة، مثل الملك فرانسوا الاول الذي شجع 

القديمة وأنشأ كلية فرنسا لهذا الغرض، إذ غدت تدرس الى جانب الفلسفة والعلوم اللغة اليونانية 
  )2( .واللاتينية والعبرية

الفرنسيون في فن العمارة، التي لم تقتصر على وكانت النزعة الانسانية الفنية متميزة، إذ تفوق 
بناء الكنائس والكاتدرائيات كما كانت في إيطاليا وإنما تعداه الى تشييد المباني العامة كمجالس 

  )3( .البلديات والقصور، وظهرت نماذج معمارية رائعة في البناء والجمال

  :في انجلترا 3-4
ية، فقد كان العلماء الكبير بإحياء الدراسات الانسانيلاحظ على النهضة الانجليزية اهتمامها 

لى انجلترا وألقوا الدروس اروا المدن الايطالية، ثم عادوا إز )4(نسانيين وكذلك الطلبةالانجليز الإ
مصلحو " بجامعة اكسفورد التي جعلوها مركزا لنشاطهم العلمي، حتى أطلق عليهم  )5(والمحاضرات
بي من القيود التي فرضتها القديمة، ونادوا بتحرير الفكر الأور دبية ت الأركزوا على الدراسا" اكسفورد 

الذي أدخل اللغة " توماس كوليت " الكنيسة على حرية البحث العلمي، ومن أعلام هذه الحركة 
، وتشجيعا لهذه الحركة أنشأ "ايتوبيا " صاحب كتاب " توماس مور " اللاتينية في جامعة اكسفورد، و 

م خمسة كراسي أستاذية في جامعة كامبردج للغة اليونانية والعبرية 1541الثامن عام الملك هنري 

                              
  .50نفسه، ص - )1(
  .21عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص - )2(
  .19نفسه، ص - )3(
اليونانية وقد اهتم هؤلاء ب) توماس لينكر(درس في فلورنسا و ) وليم جرسون( درس في روما و) وليم ليل: (من هؤلاء الطلبة- )4(

  .51السابق، ص عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع : لى جامعة اكسفورد، أنظرونقلوا رصيدهم إ
  .40عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص : كذلك.313يحي جلال، المرجع السابق، ص - )5(
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، ثم أدخلت اللغتين اليونانية واللاتينية القديمة في مناهج )1(واللاهوت والقانون المدني والطبيعة
  )2(.الدراسة

لأعلام الأدب وقد تم التركيز على إحياء الدراسات الانسانية الادبية القديمة وبرزت تراجم 
دباء والشعراء للكتابة باللغة الانجليزية، وقد لقيت هذه العملية وتحول الأ )3(الايطالي في عصر النهضة

وجون ) م 1616- 1564( نجاحا لافتا بعد بروز نماذج أعمال أدبية رائعة، أهمها أعمال وليام شكسبير 
  )4( ).م1774-1608( ملتون 

انية في انجلترا نحو إحياء المسيحية من خلال أعمال في جانب آخر اتجهت النزعة الانس
جون " فاسد الكنيسة وضرورة إصلاحها؛ أبرزهم انوا من الأوائل الذين نبهوا أوربا إلى ممفكرين، ك
الأستاذ بجامعة اكسفورد، كانت أفكاره المتعلقة بإصلاح العقيدة ) م1384-1330" ( ويكليف 
القاعدة التي أقام عليها لوثر فكره الديني بألمانيا ) ساطة والمغفرة عدم أهلية البابا في الو ( المسيحية 

عليها بريطانيا Ĕضتها  للثورة ضد الكنيسة في القرن السادس عشر ميلادي وكذلك القاعدة التي بنت
 )5("اللورديين " قد التقت جماعة من المثقفين الانجليز حول هذه الأفكار أطلق عليهم اسم الدينية، 

-1467" (إراسموس " لى ظهور مفكرين بارزين لعبوا دورا في الاصلاح الديني مثل لك إوأدت كذ
لى النسخة الاغريقية الأصل وترجمها إالذي كان مولعا بالدراسات الانسانية الدينية نشر ) م1536

اللاتينية، عرف بالمسيحية وببساطتها، وفضح أعمال رجال الدين، وكان يرى في التعليم أشرف مهنة 
جميعها تتحدث بالسخرية " الأحاديث " ، "الأمثال " ، "تقريظ الجهالة " أرفعها، من أشهر كتبه و 

                              
  22عمر عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق ، ص - )1(

  .52-51عبد الفتاح حسن ابو علية، المرجع السابق، ص ص : كذلك
  .نفسه- )2(

  .41-40ص ص  كذلك عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق،
  .314يحي جلال، المرجع السابق، ص - )3(
  .52عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص - )4(

  .42عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص : كذلك
  .191-147-143عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص : كذلك.314يحي جلال، المرجع السابق، ص - )5(
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حد ، فكان إراسموس كما يقول أ)1(والتهكم عن الأوضاع الفاسدة، خاصة ما يقوم به رجال الدين
إنساني نسان مركز العالم ويعيد بناء العقيدة المسيحية على أساس الباحثين يحاول أن يجعل من الإ

 الكنسي خالص ويضع برنامجا للتعليم المسيحي كمواطن عصري مستنير، وهب حياته للإصلاح
فأسس بأعماله مذهبا إنسانيا في الاصلاح الديني عن طريق التعليم والارشاد وعدم التعصب، كما 

فكري لعب دورا في تمجيد وتقديس الفلاسفة والمفكرين القدامى داعيا الى ضرورة إحياء التراث ال
  )2( .اليوناني والروماني القديم

كوسيلتين للمعرفة فطالب بالرجوع بين الفلسفة واللاهوت  " إراسموس " يدة سوى وفي ميزة فر 
نسان، فأعاد بذلك بناء ركز على حرية الإ نفسه الوقت ة وفيلى الأصول بدراسة المصادر القديمإ

) الفلسفة اليونانية ( أن يصالح بين العلم العقيدة المسيحية على أساس إنساني خالص، بمعنى أراد 
نساني رين يعتبرونه من مؤسسي التيار الإوالمسيحية دون أن يخلط بينهما، هذا جعل المفك

  )3(.المسيحي

العنان للبحث وتطوير العلوم باتباع  ة في بريطانيا باتجاهها نحو إطلاقوتتميز النزعة الانساني
فرنسيس " وطوره " روجربيكون " بية، هذا المنهج الذي دشنه منهج البحث العلمي والطريقة التجري

  )4( .، يعتبران من مؤسسي المدرسة العلمية في إنجلترا"بيكون 

  

  

  

  
                              

  .37عمر، المرجع السابق ، ص عمر عبد العزيز - )1(
  .174-173حسن حنفي، المرجع السابق، ص ص - )2(
  .57كيحل مصطفى، المرجع السابق، ص - )3(
  .52عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص - )4(
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  :في شبه الجزيرة الايبرية 3-5
سبانيا والبرتغال وهذا لانتقامهما الصليبي من كانت المظاهر النهضوية الإنسانية ضعيفة في إ

محاكم النقتيش ومقاومة السياسيين لها وعدم انتشارها في جميع طبقات العرب وحضارēم وخطورة 
وما وجد من مظاهر، فقد انحصرت في النزعة الانسانية المتعلقة بالرغبة في الاستكشاف  )1(اĐتمع

)2(وبروز روح المخاطرة والبحث في اĐهول
جعل البرتغال تجلب خبراء الرياضيات والفلك والملاحة  ،

وظهر أدب الرحلات، كما  )3(طب والصيدلة، وظهرت العمارة نتيجة أرباح تجارة التوابلالبحرية وال
" دون كيشوت " سبانيا بالنزعة الايطالية، خاصة في مجال الأدب والشعر، وتعد رواية تأثرت إ

تجاه الأدب سبانية تعبيرا عن اأول رواية غربية، كانت باللغة الإ" ميغيل دي سرفنتس " للكاتب 
نية التي كانت اللغة العامة اني نحو النزعة القومية، باستعمال اللغة المحلية عوض اللغة اللاتيسبالإ

  )4(.بالأور 

  :خلاصة
نلاحظ بأن  ،لانسانيةبية التي ظهرت فيها الحركة امقارنة بين مختلف الدول الأور  ،يرفي الأخ
المخطوطات والآثار القديمة، فقد  نسانية وجمع إحياء الدراسات الإأكثر اتجاها نحو إيطاليا كانت 

ة الانسانية كانت إيطاليا الرائدة والمعلم في هذه العملية بحكم الموقع والتاريخ والأسبقية، إلا أن النزع
لى الاصلاح الديني كما حدث في ألمانيا وإنجلترا ومقارنة بإيطاليا فإن الفرنسيين في إيطاليا لم تتجه إ

دب يختلف عن الايطاليين في مجال الأ الفرنسي فظهر نمط فرنسي مزجوا بين القديم وبين التراث
والعمارة والنحت، وقد أخذ الفرنسيون ما أرادوا وصبغوا كل ما أخذوه بطابعهم الخاص، حيث كانوا 

                              
  .315-314يحي جلال، المرجع السابق، ص ص - )1(

  https : ar.wikipedia.arg/wiki:الحركة الإنسانية في إسبانيا والبرتغال  :أنظر كذلك
  .314يحي جلال، المرجع السابق، ص - )2(
  .315-314نفسه، ص ص - )3(

   .الحركة الإنسانية في إسبانيا والبرتغال، الموقع الإلكتروني السابق:كذلك
  .30عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص - )4(
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يضيفون عليه تفكيرهم ومزاجهم، وهذا ما جعل الحركة الانسانية في فرنسا تختلف عن إيطاليا لكون 
ليد للكتابات القديمة الاغريقية والرومانية، أما الفرنسيين فقد مزجوا بين القديم خيرة ارتبطت بالتقالأ

  .والحديث

خلاق ثورة على الأ" سانية كما قال أحد الباحثين أدت إلى نومهما كان الأمر فإن الحركة الإ
الحرية نسان لقواه واستخدامه لها، وحلت فحل محل المحبة الفرح بامتلاك الإالمسيحية الكنسية 

البحث الجريء اليقظ محل الايمان  كما حل  ،والمسؤولية محل الخضوع لإرادة االله، كما صورēا الكنيسة
نسان بخلاف سائر المخلوقات الموجود الذي يحدد طبيعته بامتلاكه لإرادته الحرة وثقته وأصبح الإ

لى تحول مجالها العلمي إ بل أدت النزعة الإنسانية في، فحدثت Ĕضة في الأدب والفنون، )1("بنفسه 
تجربة والاستقراء لكشف الحقائق، تم على إثرها نوعي في مناهج البحث العلمي بالاعتماد على ال

  )2( .حداث قطيعة شبه كاملة مع العصور الوسطىتطوير العلوم وإ

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .81أحسن بشاني، المرجع السابق، ص - )1(
  .87نفسه، ص - )2(
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 :الاصلاح الديني
  :تمهيد

بين في هذه العقيدة، وهذا منذ لى هزات ناتجة عن ضعف إ) لمحرفة ا( تعرضت الديانة المسيحية 
اتجاه يرى بأنه بشر مخلوق وهو مشابه الله : العصر الوسيط عندما وقع الاختلاف حول طبيعة المسيح

 )أتباع أثاسيوس ( في كل الصفات  لى أنه يشبه االله فقط ويماثله، واتجاه ذهب إ)أتباع أريوس ( قط ف
قوة الخير : ية التي تعتقد بوجود قوتين متنافستينكما ظهرت حركات دينية إلحادية؛ كحركة الألبيجنس

سة، ومع عصر النهضة الاوروبية طرأت متغيرات وقوة الشر، نافية وجود االله، قضت عليها الكني
لى إندلاع الثورة الكبرى، وهي الاصلاحات التي أدت إلى قيام الاصلاحات الدينية جديدة أدت إ

لى ثورة ضد الكنيسة؟ وما مدى كيف تحولت إضمون هذه الاصلاحات؟ و ضد الكنيسة، فما م
  نجاحها في إĔاء وصاية البابوية على العالم المسيحي فكريا وسياسيا وروحيا؟

 :مفهوم الاصلاح الديني - 1

ولى ومحاربة مظاهر الفساد وسط رجالاēا والتي هو محاولة الرجوع بالمسيحية إلى تعاليمها الأ
خلال القرن  ، وقد تميزت هذه الحركة بالعنف)1(الوسيطدامت طيلة حقبة طويلة خلال العصر 

 .لى ظهور المذاهب الدينيةالسادس عشر ميلادي وأدت إ

 :إرهاصات الاصلاح الديني في أوروبا -2

ظهرت بوادر الفكر الاصلاحي الديني في أوروبا على يد مجموعة من المفكرين أبرزهم جون ويكليف 
،تلخصت مجموعة أفكارهم في ألمانيا) م1522-1455( في بوهيميا وحنا روخلن ) م1320-1384(

على مفاسدها والرجوع بالمسيحية  وروبي من خرافات الكنيسة والقضاءفي الدعوة إلى تحرير الفكر  الأ
لى الكتاب د طالب بعض هؤلاء كذلك الاحتكام إولى، وإلغاء صكوك الغفران، وقإلى ينابيعها الأ

                              
  .91-88عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص ص - )1(
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في القضايا الدينية وعدم تدخل البابا في الشؤون السياسية، ورفضوا استئثار الكنيسة بالأموال المقدس 
والامتيازات، قام بعض هؤلاء بنشر النسخة الأصلية للكتاب المقدس من اللغة اليونانية وشرحها 

يا كتلة معادية للكنيسة في بوهيم  يفات رجال الدين، وقد كون كل من  هس و ويكليف لكشف تحر 
ر العهد وانجلترا وساهم إراسموس بشكل سلمي في إطلاع الأوروبيين على خرافات الكنيسة عندما نش

في ألمانيا عندما استعان  و تقريبا نفس العمل الذي قام به روخلنبية وهالجديد بمختلف اللغات الأور 
ين لم يطالبا بالخروج باللغة العبرية في تفسير العهد القديم من الكتاب المقدس، رغم أن هذين الأخير 

 )1(.عن الكنيسة الكاثوليكية

عليها، رغم  خطهم على الكنيسة فإĔم لم يثوروإنه ورغم سويلاحظ على هؤلاء المصلحين ب
أفكارهم التي كانت تعتبر جد متطرفة ومتقدمة بالنسبة للفترة التي كانوا يتواجدون فيها، هذه الأفكار 

ليقيموا عليها إصلاحاēم ) مارتن لوثر، وجون كالفن، وزونجلي  مثل( ستكون أرضية لمفكرين لاحقين 
  .الدينية في إطار المواجهة المباشرة التي خاضوها ضد الكنيسة

  ):ثورة مارتن لوثر ( الاصلاحات الدينية الكبرى  -3

 :نشأة لوثر وأفكاره الاصلاحية 3-1  
فقيرين، تعلم اللغة اللاتينية من أبوين ) م1546- 1483(ولد مارتن لوثر بسكسونيا بألمانيا 

، كان لوثر معقدا )م1501جامعة أرفوت ( لى دراسة الحقوق ، اتجه إوالأصول الدينية الكاثوليكية
قرر ترك دراسة القانون والاتجاه ، ف)3(، فتشكلت عنده عقدة بالذنب)2(نفسيا، فقد ظل ضميره يؤنبه

م زار روما واطلع بنفسه على الخرافات الكنسية الكاثوليكية، أين 1571لى الدراسات الدينية في سنة إ

                              
  .91-89عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص ص - )1(
  .93نفسه، ص - )2(
م عندما انظم الى دير ينتمي الى طائفة القديس أوغسطين، وظهرت عليه علامات الزهد 1505دخل لوثر عالم الرهبنة عام - )3(

افعا لدراسته وتعذيب النفس لضمان مغفرة ذنوبه، وكان توجهه القومي والديني د...) الصلاة والصوم ( والتقشف والعبادة 
  .151عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص : نظراللاهوت بالجامعة، أ
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فتخلص من " فبالايمان يحيا  أما البار" تقول في نصها " يمان عقيدة التبرير بالا" عثر على وثيقة 
  )1(.حيرته وتأكد من خرافة الوساطة

ـــــى قاعـــــدة  ـــــد عل ـــــه الجدي ـــــني مذهب ـــــأن" التبريـــــر بالايمـــــان " واخـــــذ يب الايمـــــان  مستخلصـــــا منهـــــا ب
ــــــة والاخــــــلاص دليــــــل للمغفــــــرة  ــــــذنوب لا وســــــاطة البابــــــا، فالتوب ــــــد للنجــــــاة مــــــن ال هــــــو الســــــبيل الوحي

عقيـــــدة " والصــــلاة والعبـــــادات لـــــيس للنجـــــاة مــــن الـــــذنوب وإنمـــــا للحمـــــد والشــــكر الله وهـــــو مضـــــمون 
  )2(".التبرير بالايمان 

  :مباديء الاصلاح الديني عند لوثر 3-2 
أي إعطاء قيمة للايمان الشخصي  ،السبيل للخلاص من الذنوبالايمان باالله وحده هو  -

، بمعنى رفض فكرة التوسط بين االله والانسان )3(الداخلي عوض التركيز على المظاهر الخارجية للدين
 )4( .والتشكيك في سلطة الكنيسة الدينية وممارستها الطقوسية

فصل ( علماني أي اتباع النظام العلى السلطة السياسية ) الكنيسة ( إلغاء الوصاية الدينية  -
نساني ومكانته ، أي الاعتراف بدور العقل الإ)5(لى جانب فصل الدين عن العلمإ) الدين عن الدولة 

 )7(.نجيلاختصاص البابا وحده في تفسير الإ لى عدموهو ما يفسر دعوة لوثر إ )6(في البحث الحر
لى جانب حرية الفرد المسيحي وضرورة ن، إمتيازات رجال الديالمساواة بين المسيحيين وإلغاء ا -

 )8( .الاهتمام به واصلاحه كونه هو نواة اĐتمع الذي يصلح بصلاح هذا الفرد
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  :العوامل المساعدة على اندلاع الثورة اللوثرية 3-3  
لى أول ثورة عارمة ضد الكنيسة اعدت على تحول أفكار مارتن لوثر إهم العوامل التي سمن أ

فقد انغمس رجال الدين  ،خلال عصر النهضة وأخطاء الكنيسة التي زادت عن حدهاهو نمو الوعي 
لى كسب المال بغطاء اĐون، ثم وصلت هذه الانحرافات إفي الملذات وعاشوا حياة البذخ والترف و 

ēا أصبحت تباع ا الكنيسة لتحقيق هذا الغرض حتى أديني، فكانت صكوك الغفران كوسيلة ابتكرĔ
مساندة حركة مارتن لوثر وذلك للتخلص من هذا كله حفز حكام الإمارات في ألمانيا  البنوك، في

  )1( .أراضيها الواسعة علىسلكاĔم  لبسطسيطرة الكنيسة، 

كما أيد الفلاحون والطبقة الوسطى الثورة اللوثرية فالفلاحيين كانت ظروفهم الاقتصادية 
د فقدوا امتيازاēم فوجدوا في الثورة فرصة لاسترجاع والاجتماعية والسياسية سيئة أما طبقة الفرسان فق

  )2( .نفوذهم، لذلك قاموا بعمليات Ĕب لأملاك الكنيسة خلال الثورة

فقد كان يمتاز باللباقة في  ،لى ذلك شخصية مارتن لوثر العلمية والاصلاحية المؤثرةيضاف إ
قنعة والحجج والبراهين التي يقدمها عند المناقشة والتأثير على المستمعين عند إلقاء الخطب المثيرة والم

إثبات زيف صكوك الغفران والتحدي والصلابة التي أظهرها عند نشر أفكاره وعرضها لذلك كان محل 
وبعض أساتذة الجامعات، الذين أخذوا  على "ملانكتون "وإعجاب لدى كثير من المفكرين أمثال 
  )3( .عاتقهم مهمة نشر أفكار لوثر وتدريسها

 :إندلاع الثورة ضد الكنيسة في ألمانيا ونتائجها 3-4  

استغل مارتن لوثر كل العوامل الدينية والدوافع السياسية والاقتصادية وسخرها لنجاح حركته 
حيث استمال بأفكاره الفلاح والعامل والاقطاعي والأمير وحتى رجل الدين، ومن حسن حظ لوثر أن 
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فترة إضطرابات تمثل في غضب الطبقة الوسطى التي فقدت مركزها  الفترة التي ظهرت فيها ثورته كانت
وغضب الفرسان الذين فقدوا مكانتهم بعد تراجع الاقطاع تماعي بعد ضعف مركزها الاقتصادي الاج

وغضب الامراء نتيجة هيمنة الكنيسة على موارد الأرض التي حرموا منها في إماراēم وتذمر طبقة 
  ).الاقطاع( لمزرية الفلاحين نتيجة أوضاعهم ا

عن  بعد ذلك غير أنه تخلى ،وهكذا فإن ثورة مارتن لوثر استفادت من دعم كل هذه الفئات
، وبقي متحالفا مع )فسر ذلك بأن دوافعهم اجتماعية واقتصادية وليست دينية ( الفلاحين والفرسان 

دعوة البابا للقبض على  مرا بمنع صكوك الغفران في ولايته، ورفضأمير سكسونيا هذا الأخير أصدر أ
لى الألمانية لغة حية فقام بترجمة الكتاب المقدس إلوثر، وهو ما شجعه على مواصلة حركته الاصلا

الشعب البسيطة، فأطلع الناس عليه وزاد أتباعه، وعندما لاحظ الامبراطور شارل الخامس تفاقم الثورة 
لدعوة إلى الحد من سلطة البابا وعدم فيه ا قرر) م1529( والخلافات الدينية عقد مجلسا إمبراطوريا 

ختيار مذهب ديني جديد، وقد أثارت هذه لكن دون السماح لحكام الامارات إ غضاب اللوثريةإ
القرارات غضب الحركة اللوثرية التي أعلنت أĔا لا تعترف đا ووقع على عريضة الاحتجاج خمسة أمراء 

المحتجين " فيما بعد على هؤلاء اسم  ، أطلقوأربعة عشر حاكما من حكام المدن الألمانية
  )1(".البروتستانت

ركة اللوثرية التي اتخذت اسم       لى الحراء المقاطعات الألمانية انظموا إوبذلك فإن كثيرا من أم
، وسرعان ما )م1529(لأن اللوثريين أعلنوا احتجاجهم على قرارات اĐمع الامبراطوري " يحتج" 

متوفي لوثر وشهدت ألمانيا مواجهات مسلحة بين القوات 1546في عام عادت الاحتجاجات، و 
الامبراطورية والقوات البروتستانتية وقد اĔزم البروتستانت، إلا أنه سرعان ما طلب الأمراء الألمان 

لى اسبانيا تاركا روا ففر الامبراطور شارل الخامس إالمساعدة من ملك فرنسا، فوصلت المساعدة وانتص
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نص  ،)م1555(الطرفين تمثل في صلح أوجزبرج  فردينالد لتسوية الخلاف ونجح في عقد اتفاق بينأخاه 
  :على

 .حق كل إمارة اختيار المذهب أو العقيدة الدينية ولكل حاكم الحق في اختيار المذهب في اقليمه -
ت على تحريم العنف ضد أية ولاية اعتنقت المذهب اللوثري وكذلك بالنسبة للولايات التي بقي -

 .ولائها للكنيسة ومعتنقة للمذهب الكاثوليكي
مارة الأخرى بما يتوافق د لا يرضيه المذهب الموجود في الإمارة مغادرēا إلى الإمن حق أي فر  -

 .ومذهبه
م، 1552لى اللوثرية قبل يد حكامها اللوثريين التي تحولت إفيما يخص أملاك الكنيسة تبقى في  -

 .لى الكنيسة الكاثوليكية في روماإ ملاكأما بعد هذا العام فتعود الأ
الى  اقفة الحق في اختيار المذهب الديني الذي لا يريدونه وكل أسقف لا يتحوليخول للأس -

وفي هذه الحالة يتم انتخاب أسقف   قفيته ويفقد وظائفه الدينيةن يترك أسالمذهب البروتستانتي لا بد أ
 )1(.ك الكنيسةملاأكاثوليكي آخر يتولى مهمة وتسيير إيرادات و 

، ويلاحظ على هذا الصلح )الدينية ( وبذلك أرسى هذا الصلح التسامح الديني ومبدأ الحرية للفرد 
د خارج الكنيسة وهو البروتستانتي اللوثري، وتجاهل أنصار زونجلي  في لم يعترف إلا بمذهب واحأنه 

وما يلاحظ كذلك أن هذا الصلح لم يكن يملك سلطة تنفيذية جبرية ترجع  .سويسرا وكالفن في
البروتستانتيين، الذين لم يلتزموحرفيا بما جاء في م من طرف 1552للكنيسة أملاكها المنتزعة بعد عام 

، وقد أدى هذا )م1648-1618حروب الثلاثين عاما ( لى عودة الصراع الديني القرار وهو ما أدى إ
  .لى انقسام ألمانيا دينيا وهزيمة للبابوية والكنيسة التي فقد نصف ألمانياإ الصلح كذلك
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 :باتشار حركة الاصلاح الديني في أور ان 3-5  
استقرت اللوثرية في شمال ألمانيا ومناطق أخرى في جنوđا، كما ) م1555( ج بر بعد صلح أوجزي

من المقاطعات السويسرية، إضافة إلى هولندا، انجلترا، اسكتلندا  انتشرت في الدنمارك والسويد وعديد
سبانيا، إيطاليا، بلجيكا، وهناك ن النمسا وإقليم الراين، فرنسا، إما الكاثوليكية فسادت في كل مأ

عدم القدرة على فهم المذهب البروتستانتي : أسباب جعلت اللوثرية لا تنتشر في كل أوروبا أهمها
يمان، وكذلك اعتماد لوثر على الأمراء دون الطبقات مسائل القربان والتبرير بالا اللوثري خاصة في

 خرى، وعدم اهتمامه بتعريف المذهب الجديد، كما رفض مارتن لوثر الاعتماد على القوة في نشرالأ
لى الاصلاح بالعنف والقوة في نشر المذاهب ظهور دعوات إصلاحية أخرى تدعوا إ لىمذهبه أدى إ

، مثل مذهب )اختلفت معها في الوسيلة ( التي Ĕلت من حركة مارتن لوثر معظم أفكارها  الجديدة
با أور  لريك زونجلي الذي ساد في سويسرا وجنوب ألمانيا، ومذهب جون كالفن الذي انتشر فيأ

  )1( .الوسطى والغربية وبالأخص فرنسا والأراضي المنخفضة واسكندناوة وكذلك سويسرا

  : ذاهب البروتستانتيةانتشار الم 3-6  
 :  زونجلي في سويسراالمذهب ال -       
في زيوريخ، Ĕج فيها Ĕج مارتن لوثر في رفض صكوك ) م1521-1484( ظهرت حركة زونجلي  

حتى المدن في  تالغفران ومفاسد الكنيسة، وقد انتشرت حركته في ست مقاطعات سويسرية وبلغ
وعقد الصلح في نفس السنة بين الكاثوليك ) م 1531كابل ( جنوب ألمانيا، قتل زونجلي في معركة 

  )2( .والمقاطعات البروتستانتية، تقرر فيه الاعتراف بحق هذه المقاطعات في إقامة المذهب الجديد
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 :بيةيفي جنيف وفرنسا وباقي الأقطار الأور كالفنالمذهب ال -      
درس فيها واضطر مغادرēا نحو جنيف، اتفق في أفكاره مع ، )م1509(ولد كالفن في فرنسا 

تحاد لة إحركة لوثر في الاعتماد على الكتاب المقدس وحده في التفسير، واختلف مع زونجلي في مسأ
للدولة، ولها الدولة والكنيسة، ورأى أن الكنيسة لابد لها من إدارة خاصة تختلف عن الادارة العلمانية 

جانب روحي لا يحق للطرفين أن يتدخل في الطرف الآخر، وتمكن كالفن من نشر مذهبه الاصلاحي 
وأصبحت مركزا لتعليم وتكوين الدعاة ) م1559(في جنيف وزادت شهرēا بإنشاء جامعتها 

  )1(.البروتستانت

" تعاليم الدين المسيحي " أما فرنسا فقد انتشرت فيها البروتستانتية بفضل نشاط كالفن وكتابه 
لى حركته بعض الأشراف والطبقة المتوسطة، وهكذا ظهرت أول كنيسة كالفينية في فرنسا عام وانظم إ
كأسرة الهجونت الموالية ) م1593-1562(م وظهرت حروب دينية بين الأسر المالكة بين 1555

كاثوليك وإنجلترا لمساندة سبانيا لمساندة اليزا الموالية للكاثوليك، وتدخلت إلكالفن وأسرة ج
ن أصدرت الملكية الفرنسية مذهلة ضد الهجونت، وبقي الصراع إلى أ البروتستانت، ووقعت مذابح
م أĔى الصراع الديني واجاز للبروتستانت القيام بشعائرهم الدينية 1598مرسوما في عهد هنري الرابع 

 )2(ة والمدنية مساواة مع الكاثوليكفي خمس وعشرين مدينة ولهم الحق في تولي المناصب العسكري
) م1598(وأنشئت لهم محكمة قضائية، وسمح لهم بعقد مجلس ليدرس شؤوĔم، وكان مرسوم نانت 

الذي صادق على هذه القرارات مرسوما تاريخيا حضاريا جعل لأول مرة ونظم لكل طائفة دينية 
ن لقانون الدستوري الفرنسي قبل أن ادستورها ونظامها في إطار التسامح الديني الذي كان جزءا م

  )3( .يكون ذلك في إنجلترا وألمانيا بوقت طويل
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ومنذ ذلك انتعشت الكالفينية وتطورت الحياة الملكية في فرنسا، وانتعشت الكاثوليكية بفضل 
با حصن بظهور الحروب الدينية الكبرى في أور تحدي عقيدة الهجونت لها ووجودها معها كمنافس، و 

Ĕا حكومات من نوع حكومة جنيف وأصبحوا يشكلون دولة داخل دولة الهجونت مدđ م وأوجدوا
وتمكن الوزير الفرنسي المحنك ريشيليه  ،تصدى لهمف) م1643- 1610(في عهد الملك لوي الثالث 

وعقدوا صلحا مع الملكية في آليه  - نجليزرغم مساعدة الإ–من محاصرēم وهزمهم ) م1624-1643(
تبخر فيه الهجونت كحزب سياسي وفقدوا امتيازاēم السياسية، بينما حفظ لهم هذا ) م1668نوفمبر (

الصلح حرية العقيدة وممارسة شعائرهم الدينية والمساواة أمام الكاثوليك، كالتعيين في الوظائف العامة 
  )1( .والجيش والقضاء فاطمأنوا لوضعهم الذي كان بفضل حنكة ريشيليه

لى وجود الكنيسة ه كان أكثر المذاهب انتشارا أدى إنويلاحظ على مذهب كالفن أ
ضد إسبانيا توج  تالبروتستانتية في فرنسا وظهور جمهورية هولندا بعد كفاح مرير خاضه البروتستان

، كذلك أصبح هذا المذهب الديانة الرسمية في )2(باستقلال هولندا عن الملكية الاسبانية الكاثوليكية
سويسرا، وفي اĐر وإنجلترا، ويفسر قوة ورواج المذهب الكالفيني كون وانتشر في شرق  ،اسكتلندا

تعاليمه صريحة تنادي بالنضال ضد معارضيه، وأقام نظاما محكما للكنيسة، إذ عمل على تدعيمها 
  )3( .وتقويتها جعلها تصمد في وجه الكاثوليكية

  :نظام الكنيسة الانجليكاني في إنجلترا -

ن الكنيسة الكاثوليكية في العمل بخطة فصل انجلترا ع) م1547- 1509(قرر الملك هنري الثامن 
سبب رفض البابا طلاق الملك بمساعدة البرلمان، وهذا  وطنية أهلية، يكون الملك رئيسهاتكون روما، ل

في غرام إحدى كاترين، حيث أراد ولدا يرث العرش لم يحصل عليه من كاترين ووقع هنري من  
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ضغطت على الامبراطور و هذا الطلاق ) الكاثوليكية(سبانيا ولين، فرفضت إسيدات البلاط وهي آن ب
يمنة الكنيسة ويتزوج من آن بولين فأراد الملك هنري التخلص من ه) كانت كاترين عمة الامبراطور(

ن الرأي العام كان يؤيد الملك في توطيد الحكم، وقد تعمد إدخال المؤسسات هذا إضافة إلى أ
ودعا هنري البرلمان ) عضاء مجلس العموم أعضاء مجلس اللوردات وأ( لفصل ا االسياسية في هذ

، وقد بقي البرلمان منعقدا سبع سنوات، أصدر قوانين جعلت )م1529( لمساعدته ضد البابا 
حاول الكاثوليك الاستعانة قد ، و )1(الكنيسة الانجليزية مستقلة عن روما، خاضغة للملكية الابريطانية

وكان ذلك فتحا للشعب الانجليزي ) م1588(فأرسلت أسطولا لغزو انجلترا غير أنه تحطم باسبانيا 
  )2( .لى السلطة الملكية والدعوة لحكم البرلمانثبت النظام الانجليكاني ثم اتجه إالذي 

بريطانيا كقوة اقتصادية بعد ذلك أصدر التاج البريطاني قوانين بمصادرة أملاك الكنيسة فظهرت 
لى ء على أملاك الكنيسة وبيع أرضها  للملاك والزراعيين إواستمرت عملية الاستيلا.. .وعسكرية 

غاية القرنين السادس عشر والسابع عشر ميلاديين حتى غدت معظم الأراضي الزراعية في يد الأعيان 
  )3( .من الأقاليم

لسادس لقد قضى الملك هنري على المعارضة الكاثوليكية ضد سياسته، وفي عهد إدوارد ا
تطورت حركة الاصلاح الديني في انجلترا، إذ أحاط البروتستانت بالملك الجديد ) م1547-1553(

وتم إصدار كتاب الصلوات باللغة  )4(الصغير، فتم مصادرة أملاك الكنيسة ونشر المذهب البروتستانتي،

                              
  .66-61شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السابق، ص ص -)1(

  .22-21عمر عبد العزيز عمنر، المرجع السابق، ص ص : كذلك
  .66لسابق، ص شوقي عطاء اله الجمل، المرجع ا- )2(
  .225-224عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص ص - )3(
الكنائس  تلقد انتشرت تعاليم لوثر انتشار كبيرا بعد وصول الملك إدوارد الى التاج بتوجيه من بعض النبلاء البروتستانت فنهب- )4(

التحف اليدوية  تفرة وأحرقت الكتب القديمة وأتلليها صور المسيح مصلوبا وسرقت الأواني الفاخع التي ومزقت استارها المنقوشة
  .215-214ج شيني، المرجع السابق، ص ص . ل: المحلاة بالخشب والمرمر، أنظر
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يطانيا تميز فيها الانجليزية، هذا الكتاب طبع الكنيسة بطابع قومي، وكانت هذه ميزة إيجابية لبر 
  )1( .الاصلاح بالوحدة القومية عكس ألمانيا وباقي الدول التي كان فيها الانقسام واضحا

وكانت أخطر مرحلة هددت الاصلاح الديني البروتستانتي هو عهد حكم الملكة ماري 
بالمحالفات اترين لارتباط انجلترا في عهدها بنة الملك هنري الثامن من زوجته كا) م1552-1558(

والمصالح الاسبانية والارتباط العائلي بسبب زواجها من قريبها فيليب الثاني ملك اسبانيا، فنكلت 
كانت ذكية   ،)م1603- 1558(ليزابيث بعدها جاءت أختها على العرش وهي إبالبروتستانت، و 

حياء كتاب ول بإعلى ما كانت عليه في عهد الملك إدوارد الأ عادت بالسياسة الدينية ،سياسيا
  )2( .الصلوات البروتستانتية، وفصلت الكنيسة فصلا تاما عن روما

حرب ( عودة الصراع بين البروتستانتية والكاثوليكية واندلاع الحروب الدينية في أوروبا  -4
 ):ونتائجها م1648-1618الثلاثين عاما 

نية في الدي الذي أĔى الحرب) م1555(ج بر من أسباب عودة هذا الصراع فشل صلح أوجزي
لم يوفق بين مطالب الكاثوليك والبروتستانت في مسألة أملاك الكنيسة المقاطعات الألمانية، أذ أنه 

بحجة أĔم  -م حددها1555رغم ان صلح  –فقد حاول البروتستانت الاستيلاء على هذه الاملاك 
المنتصرة كما أن هذا طماع البروتستانتية فصارت بعد ذلك هذه الأملاك محل أ )3(هم المنتصرون

الصلح لم يعترف رسميا بالعقيدة الجديدة أو التسامح الديني، ويلاحظ في هذه الفترة وجود تنافس 
ليكية التي انتشرت في الجنوب من شديد بين البروتستانتية التي انتشرت بقوة في الشمال الألماني والكاثو 

نشاط (ح المضاد الذي قامت به البابوية انتعشت بسبب الاصلا وجدنا الكاثوليكية قد انيا، بلألم
تستانتيين يرون فيهم خطرا هذا جعل البرو  ،)جماعة اليسوعيين بسبب قرارات مجمع ترانت 

                              
  .226عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص ص - )1(
  .229-228نفسه، ص ص - )2(
  .126عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص - )3(
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ة مؤيدة نشاء عصبة كاثوليكيواجهة، فرد الكاثوليك بإفظهر ما عرف بالاتحاد البروتستانتي للميهددهم
معسكرين متنازعين، حاول كل معسكر تنظيم شؤونه لى من الامبراطور، هذا أدى إلى انقسام ألمانيا إ

العسكرية والمالية وإيجاد حلفاء من الخارج، ويلاحظ نقطة ضعف بالنسبة للبروتستانت هو انقسامهم 
  :وقد مرت هذه الحرب بأربعة أدوار)1( .بين لوثريين وكالفينيين وهذا ما زاد في قوة الكاثوليك

  :م1623-1618الدور البوهيمي  -      

قامة البروتستانتية عندما حاول الامبرطور رودولف إ بدأت الحرب في بوهيميا التي انتشرت فيها
اجموا حكومة مركزية قوية والقضاء على الانقسام الديني لتدعيم سلطته، فقام البروتستانت بالثورة وه

عضاء الكاثوليك وأنصار الامبراطور ثم كونوا حكومة من أنصارهم مقر الحكومة وقبضوا على الأ
لى نزاع ستانتية والكاثوليك لتتحول إت الحرب في البداية مظهرا دينيا للصراع بين البروتيوأخذم 1618

م رجحت 1620، وفي سنة )2()الهابسبرج الألمانية والبوربون الفرنسية(سياسي ديني بين أسرتين كبيرتين 
لح الكاثوليك الذين استولوا على معظم المناطق البروتستانتية وأخذوا يعملون على إعادة الكفة لصا

  )3( .لى شماله على الحدود الدانماركيةقلت المعارك من الجنوب الألماني إنشر الكاثوليكية، وسرعان ما انت

 :م1629-1624الدور الدنماركي  -      

ēديدا لمصالح عائلته، بل كان يطمع في الحصول رأى ملك الدنمارك في انتصار الكاثوليكية 
على مناطق ألمانية بروتستانتية على حدود بلاده تمكنه من إنشاء مملكة باسم ولده الصغير، وقد 

قوات الملك الدانماركي المؤيد من  تحاربت قوات الامبراطور الألماني المؤيد من الكاثوليك ضد

                              
  .243-241عمر، المرجع السابق، ص ص عمر عبد العزيز - )1(
  .244عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص -)2(
  .نفسه-)3(

  .130-128عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص ص : كذلك
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ملاكها الى الأقاليم البروتستانتية وأرجعوا أعلى جميع  واستولوا البروتستانت، انتصر الكاثوليك
  )1( .الكنيسة

 :م1635- 1630الدور السويدي  -      

 مع البروتستانت الألمان) جوستاف أولف(بسبب تعاطف ملكها  دخلت السويد هذه الحرب
ة الألمانية على الحدود الشمالي) السياسي(اثوليكية ورغبة في توسيع نفوذه وكذلك خوفا من هيمنة الك

وقد لقي هذا الملك تشجيعا من فرنسا ذات المذهب البروتستانتي  ،كثرية البروتستانتيةذات الأ
تريد إضعاف الأسرة الملكية الألمانية ) ونيةبالبور (الأسرة المالكة في فرنسا الكالفيني، وقد كانت 

ع البروتستانت الألمان التي تدعم الكاثوليك، وقد استطاع ملك السويد بالتعاون م) الهابسبرج(
إلا ان الكاثوليك الألمان ) م1631(حاكم سكسونيا من الانتصار على الجيش الكاثوليكي  هميتقدم

  )2( .ا تدخلت فرنساعنده). م1634(سرعان ما تداركوا هذه الهزيمة وانتصروا على البروتستانت 

 :م1648-1635(الدور السويدي الفرنسي  -      

 تية ومواجهة نفوذ أسرة الهابسبرج  نقاذ البروتستانإ دخول الحربكان هدف فرنسا من 
، زحفت الأولى من الجنوب )فرديناند الثالث(اطور الألماني بر رت الجيوش الفرنسية والسويدية الامحاص

سبانيا للامبراطور والجيوش الكاثوليكية فإن السويديين لثانية من الشمال، ورغم مساعدات إوا
قبول المفاوضات توجت بعقد صلح ) فرديناند(كبيرة واضطر الامبراطور   انتصارات والفرنسيين حققوا

  :نص على) م1648(وستفاليا 

  .المذهب الذي يريده في إمارته ارمراء ألمانيا حق اختيلكل أمير من أ -

                              
  .248-245عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص ص - )1(

  .134-130عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص ص : كذلك
  .137-134عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص ص - )2(

  .250-248عمر عبد العزيز عمر، المرجع السابق، ص ص : كذلك
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  .الاعتراف بمذهب كالفن -

فكل من  م أساسا للفصل في أملاك الكنيسة،1552بدلا من  م1624جانفي  01اعتماد  -
  .يملك يبقى ملكا له بعد هذا التاريخ

  .استقلال سويسرا عن الامبراطورية الألمانية -

  .عن اسبانيا الكاثوليكية) ر بروتستانتيةكانت فيها حركة تحر ( لال هولندا استق -

يؤدي فيما بعد ) الألمانية( اين حصول فرنسا على الألزاس النمساوية وبقاء سيطرēا على الر  -
  )1( .عداء بين ألمانيا وفرنسالى الإ

أĔى حقبة مريرة من الصراع الديني والمذهبي دامت ) م1648(وبذلك نلاحظ أن صلح وستفاليا 
لى الدخول في مرحلة لا رجعة فيها من ظهور حركة مارتن لوثر، أدى بأوربا إ حوالي مائة سنة منذ

  .حرية الاعتقاد والتسامح الديني والمساواة بين المذاهب

  ا انية وحركة الاصلاح الديني أعادتن الحركة الانسبحث نقول إفي ختام هذا الم :صةخلا
جعلته قادرا على التعبير عن عواطفه ومشارعه وإحياء تراثه تشكيل المنظور الفكري للفرد الأوربي، 

الكنيسة، التي القديم والاستفادة منه، بل جعلته قادرا على تحطيم الجدار الصلب الذي كان بينه وبين 
 على علاقة وطيدة بالاصلاح الدينينسانية أĔا، ولعل هذا ما جعل الحركة الإانتقدها وأصلح من ش

) اللاهوتي( فهي التي انبثقت من فكرة الاهتمام بالانسان وتحريره من عبوديته الفكر المتحجر 
  .للكنسية

  

  

                              
  .141-137عبد الفتاح حسن أبو علية، المرجع السابق، ص ص - )1(
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  : ةـخاتم
بي حفل ر النهضة الأور ن عصخير من مجموعة هذه المحاضرات هو أفي الأوما يمكن استخلاصه 

وقد هيأت الظروف التاريخية والجغرافية  ....ية، دينية، علمية، اقتصادية ثقاف: بتحولات نوعية
والاقتصادية، والوضع الحضاري للعالم الاسلامي شروطا ملائمة لهذا التحول، جعل أوروبا تشهد 

التي كانت سائدة في العصر الوسيط؛ فتم اĔاء الوصاية الكهنوتية على العالم  انقلابا على الأوضاع
المسيحي سياسيا ودينيا وفكريا فتحررت أوروبا، وتطورت الثقافة والعلوم ونما الاقتصاد وتطورت المدن 

ث الاستعمارية، أحدا لى ظهور الدول الحديثة والكشوفات الجغرافية والثورة الصناعية والحركةدى إأ
لى غاية الحرب العالمية الثانية، ولعل هذا ل العصر الحديث وإبا محور التاريخ العالمي خلاجعلت من أور 

ناتج في جانب كبير منه عن نزعة النهضة الانسانية التي أطلقت العنان لحرية الانسان في التفكير 
لذي زاد عن حده في فكان الابداع الحضاري، ا) أعادت الاعتبار لجسمه وفكره وحريته ( والعمل 

با بنفسها خلاق العامة والآداب، وغرور أور بعض الجوانب؛ كالافراط في الحرية الفردية وعدم التقيد بالأ
ة فتحولت النزعة الانساني) الاستعمار(ماء الاقتصادي على حساب الشعوب في مزيد من الثراء والن

لى نزعة أخرى تستعبد لكنيسة والاقطاع إيره من عبودية انسان وتحر التي ظهرت في أوروبا لإحياء الإ
نذ با معن التطور الكبير الذي عرفته أور با، وهذا بسبب التخمة الاقتصادية الناتجة الإنسان خارج أور 

وتدفعه بي النهضة من نزعة متسامحة تمجد الإنسان الأور  نسانية لهذهعصر النهضة، فتحولت النزعة الإ
 بالهيمنة على العالم) ضارة الرومانيةالح(لى إحياء أمجاد أوربا القديمة تدعو إ لى نزعة معتديةنحو التطور إ

إدارة شؤون العالم، ولكن هذه الإدارة  با فيالتي تؤمن بمركزية أور " بيةالأنا الأور "إنطلاقا من قاعدة 
رة أبرزها الحضا وهذه المحوريةلم تصل إليها أوربا إلا بعد أن استقت من معين حضارات أخرى إنسانية؛

في بعض –بية ورغم ذلك فإن النزعة الإنسانية العنصرية الأور العربية الاسلامية التي كانت رافدا لها، 
  .ترفض الاعتراف بذلك –دوائرها الفكرية والسياسية 
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  :قائمة المصادر والمراجع
 :باللغة العربية

با الحديث والمعاصر، ديوان المطبوعات ، تاريخ أور )اسماعيل( وياغي ) لفتاحعبد ا( أبو علية  -1
 .م1984الجامعية، دار المنريخ، الرياض، الجزائر، 

 واشكالية الخصوصية والعالمية ، خطاب الحداثة في الفكر الفلسفي المعاصر)أحسن( بشاني  -2
 .م2006- 2005لسفة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الفلسفة، جامعة الجزائر، قسم الف

الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ترجمة وتحقيق : با في العصور الوسطى، تاريخ أور )هنري( بيرن  -3
 .م1996عطية القومي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .م1981، أوروبا في العصور الحديثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الاسكندرية، )يحي(جلال  -4
، تاريخ القرن السابع عشر في أوروبا، تأليف وتعريف نورالدين حاطوم، دار )نورالدين(م حاطو  -5

 .م1986، دمشق، 1الفكر، ط
، 1اسات والنشر والتوزيع، ط، علم الاستغراب، المؤسسة الجامعية للدر )حسن(حنفي -6

 .م1992بيروت
 .لطليعة، بيروت، دتنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار ا، موت الإ)عبد الرزاق( اي و الد -7
 ن حفنى ناصف، دار النهضة العربية، تاريخ العالم الغربي، ترجمة مجد الدي)ج. ل(شيني  -8

 .م2003الاسكندرية، 
 .م2005، بيروت، 1، مدخل الى التنوير الاوروبي، دار الطليعة، ط)هاشم(صالح  -9

 .م1998الجامعية، مصروسطى، دار المعرفة ، حضارة أوروبا في العصور ال)محمود سعيد( عمران  -10
 الاسكندرية وروبا في العصور الوسطى، دار المعرفة الجامعية،معالم تاريخ أ) محمود سعيد( مران ع -11

 .د ت
، مركز الاهرام للترجمة والنشر، 1بية، طثورة الفكر في عصر النهضة الأور  ،)لويس( عوض  -12

 .م1987القاهرة، 
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با من النهضة حتى الحرب الباردة، ، تاريخ أور )عبد االله( د الرزاق وعب) شوقي(عطاء االله الجمل  -13
 .م2000المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 

، أوروبا في العصور الوسطى، الجزء الثاني، مكتبة النهضة المصرية، )سعيد عبد الفتاح( عاشور  -14
 .م1959القاهرة، 

 لحديث، دار المعرفة والأمريكي ابي، دراسات في التاريخ الأور )لعزيزعمر عبد ا( عمر  -15
 .م1992الاسكندرية، 

 .م2006بية، دار الفكر العربي، القاهرة، الأور  ، عصر النهضة)اسحق(عبيد  -16
-1999، منشورات جامعية دمشق، 2بية في العصور الوسطى، ط، الحضارة الأور )نعيم(فرح  -17

 .م2000
لقسم الأورل، ترجمة البداية والنهاية، ا: ، التاريخ الوسيط، قصة حضارة)ف. نورمان(كانتور  -18

 .م1997، عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، القاهرة، 05وتعليق قاسم عبده قاسم، ط
، شركة 1، قراءة في تاريخ وحضارة أوروبا العصور الوسطى، ط)أشرف صالح (محمد سيد  -19

 .م2008الكتاب العربي الالكتروني، لبنان، 
، الجزائر، 1 فكر محمد أركون، منشورات الاختلاف، ط، الأنسنة والتأويل في)كيحل (مصطفى  -20

 .م2001
، التاريخ الاوروبي الحديث من عصر )محمود محمد ( وجمال الدين ) عبد العزيز سليمان ( نوار  -21

 .م1999، )مصر(النهضة حتى Ĕاية الحرب العالمية الاولى، دار الفكر العربي، مدينة نصر 
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